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 مقدمة
والصلاة والسـلام علـى أنبيـاء االله أجمعـين، علـيهم وعلـى  ،الله رب العالمين الحمد

 :نبينا أزكى الصلاة وأتم التسليم، وبعد
االله آدم عليه السلام، وندبـه وذريتـه مـن بعـده إلـى عمـارة الأرض بمـنهج فقد خلق 

تبارك وتعالى إلـى التمسـك ودعاهم ، )30: البقرة( إني جاعل في الأرض خليفة  :االله
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خـوف علـيهم   :ءهأنبيابهديه الذي أرسل به 

 .)38: البقرة(  ولا هم يحزنون
فمـنهم ، في اتباعهم لأنبيـاء االله ورسـله أن يختلف البشر بحكمته البالغةاالله وشاء 
االله الـذي  علـى خلقـه، يـدعونهم إلـى ديـن تـهحج الأنبياء يقيمونأرسل االله ، و شقي وسعيد

حتـى لا يكونـوا مـن  ، ويحذرونهم من عصيان أمـرهليكونوا من السعداء ارتضاه لخلقه ديناً 
ن أكثــر النــاس لا فــإ ،يمنــع تحقــق مــا قــد ســبق فــي علــم االله لــن إرســالهملكــن ، و الأشــقياء
 ).103: يوسف( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنينيؤمنون 

فــإن المســلم مطالــب بــدعوة الآخــرين إلــى الحــق الــذي  الســنة الكونيــةوأمــام هــذه 
، وهـو علـى يقـين بـأن هدايـة االله قـد لا تكتـب لكثيـرين ممـن يـدعوهم ،صدرهبه شرح االله 

 ).48: الشورى( إن عليك إلا البلاغ  : يمنعه ذلك من بلاغهمفلا 
فــإن المســلم لا يتوقــف عــن  ،وحــين يعــرض النــاس عــن دعــوة االله ولا يؤمنــون بهــا

 إذ ،ه نبيـ وأسـوته ،التفاعـل مـع الآخـرين اجتماعيـاً وحضـارياً، رائـده فـي ذلـك كتـاب ربـه
كمـا حـثّ علـى غيـر ديـن الإسـلام،   ولـو كـانوا ،القرآن أمر بالإحسان إلى الوالـدين والجـار

كمـا  على البر وحسن العشرة مع الـذين لـم يتصـدوا لمقاتلـة المسـلمين والاعتـداء علـيهم،  
، ممن اختاروا إلفهم مـن نبراساً في التسامح وحسن التعايش مع الآخرين كانت حياته 

  .العقائد والأديان
فــات عبــر وســائل الإعــلام واليــوم وقــد أصــبح العــالم قريــة صــغيرة تــتلاقح فيهــا الثقا

ــــى ضــــرورة تأصــــيله مــــن ــــى الحــــوار، وإل ــــزداد الحاجــــة إل الناحيــــة الشــــرعية،  المختلفــــة، ت
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ـــة  ـــى معرف ـــأمسِّ الحاجـــة إل ـــه مســـوغاته الشـــرعية و والمســـلمون حـــين يمارســـونه هـــم ب آداب
 .ومحظوراته

وإسهاماً منا في هذا الباب نضع بين يدي القارئ الكريم هـذا الجهـد المتواضـع ، 
ال حولهـا دي نرجو أن يعالج بموضوعية علمية هذه المسـألة الشـائكة، التـي كثـر الجـوالذ

 .بين مؤيد مندفع ومعارض متشكك
وحــين نتحــدث عــن الحــوار فإنــا لا نقصــد بحــال مــن الأحــوال الحــوار الــذي يقــوم 
على وحدة الأديـان والتلفيـق بينهـا وصـهرها فـي ديـن عـالمي جديـد قـائم علـى الجمـع بـين 

، الكفــر والإيمــان، التوحيــد والوثنيــة، فتلــك الــدعوة دسيســة تســترت بــالحوار المتناقضــات
 .عنها ، كما سنبينه في حينهبنفسه ينأى المسلم 

ــه ولــي ذلــك والقــادر  وااللهَ  نســأل أن يجعــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكــريم، إن
 .، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينعليه
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 التعريفات 

 الحوار .أ
 . ، وهو الرجوع عن الشيء إلى الشيءأصله من الحور

ــ: " يقــول ابــن منظــور : والمحــاورة .. هــو الرجــوع عــن الشــيء إلــى الشــيء: روْ الحَ
0F".مراجعة المنطق، والكلام في المخاطبة : والتحاور التجاوب، والمحاورة ،المجاوبة

1 
ومنـــــه  ة فـــــي الكـــــلام،المـــــرادّ : المحـــــاورة والحـــــوار: "الأصـــــفهاني قـــــال الراغـــــبو 
1F".التحاور

2 
التـــي ورد فيهـــا مـــادة  وردت فـــي ســـياق الآيـــات الكريمـــةاللغويـــة وهـــذه المعـــاني 

 .)حور(
أي لــن : "قــال القرطبــي  .)14:الانشــقاق( إنــه ظــن أن لــن يحــور :قــال تعــالى 

 ."فالحور في كلام العرب الرجوع. .مبعوثاً  حياً  يرجع
الكهـف ( نك مالاً وأعز نفـراً فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر م :وقال تعالى

والتحــاور  .المجاوبــة :والمحــاورة ،أي يراجعــه فــي الكــلام ويجاوبــه : "قــال القرطبــي). 34
2F. "التجاوب

3 
قـد سـمع االله قـول التـي تجادلـك فـي زوجهـا وتشـتكي إلـى االله واالله : وقال تعالى

  .الكلام أي في 3F4"تراجعكما: "، قال في الجلالين)1: المجادلة(  يسمع تحاوركما
كــان  النبــي  أنمــن ذلــك , نبــوي حــديث اغيــر مــفــي ورد هــذا المعنــى أيضــاً و 

يعني من الرجوع إلـى النقصـان بعـد " :قال القرطبي  4F5.))روْ ر بعد الكَ وْ الحَ : (( يستعيذ من
 5F6."الزيادة

                                     
 ).4/217(لسان العرب  1
 ).262(مفردات القرآن  2
 ).10/403(الجامع لأحكام القرآن  3
 ).1/724(تفسير الجلالين  4
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ــالكفر أو قــال: ((  وقــال  ــيس كــذلك، إلا حــار . عــدو االله: مــن دعــا رجــلاً ب ول
6F))عليه 

 7F8."رجع عليه  : "ويقال النو  7
، وهـو مـا هـو مراجعـة الكـلام وتداولـهفـي معنـاه اللغـوي أن الحوار  تبينومما سبق 

  .أو أكثر طرفين شخصين أو بالأحرى بين بين يكون عادة
فقـــد أهـــل الاصــطلاح للحـــوار عــن المعـــاني اللغويــة الســـابقة،  اتلــم تبعـــد تعريفــو 

 .قية التي ينبغي توفرها في الحوارأكدتها وأضافت إليها بعض المعاني والقيم الأخلا
مناقشـة  : "تعريف الدكتور صالح بن حميـد، إذ اعتبـر الحـوار هذه التعريفات ومن

ـــةٍ  ،يقُصـــد بهـــا تصـــحيح كـــلامٍ  ،بـــين طـــرفين أو أطـــراف ودفـــع  ،وإثبـــات حـــقٍ  ،وإظهـــار حجَّ
8F". وردُّ الفاسد من القول والرأي ،شبهةٍ 

9  
حـول موضـوع , بـين شخصـين أو فـريقين  محادثـة: "بأنـه بسـام داود عجـك فهوعرّ 

أو إلــى أكبــر , هــدفها الوصــول إلــى الحقيقــة  ،لكــل منهمــا وجهــة نظــر خاصــة بــه, محــدد 
بطريقــة تعتمــد  ،بعيــداً عــن الخصــومة أو التعصــب ،قــدر ممكــن مــن تطــابق وجهــات النظــر

ولـــو ظهـــرت علـــى يـــد , مـــع اســـتعداد كـــلا الطـــرفين لقبـــول الحقيقـــة, علـــى العلـــم والعقـــل 
9F".رف الآخرالط

10 
، ومــا أضــافه العلمــاء فــي فالمحــاورة هــي تجــاذب الكــلام بــين المختلفــينوهكــذا 

تعريفـــه مـــن شـــروط إنمـــا هـــي ضـــوابط أخلاقيـــة يفتـــرض توفرهـــا فـــي الحـــوار ليكـــون مثمـــراً 
 .ومجدياً 

                                                                                                           
، وصــححه الألبــاني فــي صــحيح ابــن ماجــه ح )3888(، وابــن ماجــه ح )5498(رواه النســائي ح  5
)3136(. 
 ).19/273(الجامع لأحكام القرآن  6
 ).61(رواه مسلم ح  7
 ).2/50(شرح النووي على صحيح مسلم  8
 ).2(الحوار وآدابه  9

 ).20(الحوار الإسلامي المسيحي  10
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 الجدال .ب
ــه: لغــةالجــدال  تـَلَ اللــدد فــي  :الجــدل" :قــال ابــن منظــور ،مــن جَــدَلَ الحبــل إذا فَـ

 ورجـــل .غلبتـــه :أي ،جادلـــت الرجـــل فجدلتـــه جـــدلاً  :ويقـــال ..والقـــدرة عليهـــاالخصـــومة 
 10F11." خاصمه مجادلة وجدالاً  :وجادله أي .إذا كان أقوى في الخصام ،لجدِ 

جـدل مقابلـة الحجـة ال: "الاصطلاح يقول ابـن منظـور عن معنى الجدل عند أهلو 
11F".المناظرة والمخاصمة :والمجادلة ،بالحجة

12  
الغــرض و القيــاس المؤلــف مــن المشــهورات والمســلمات، ": بأنــهالجرجــاني  هعرفــو 

 :فــه أنــهكمــا عرَّ ،  "منــه إلــزام الخصــم، وإفحــام مــن هــو قاصــر عــن إدراك مقــدمات البرهــان
12F".دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة"

13 
همـا علـى التـدافع ظهار المتنازعَيْن مقتضـى نظرَتإ: "وأما الجويني فيرى أن الجدال

13F".افي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالةوالتن

14 
وهـــو عنـــد مناطقـــة  ،طريقـــة فـــي المناقشـــة والاســـتدلال": المعجـــم الوســـيط وفـــي

14F".المسلمين قياس مؤلف من مشهورات أو مسلمات

15  
 :في نصوص القرآن والسنة على نوعين متباينين )الجدل(قد ورد إطلاق و 

ي يــدور فــي طلــب المغالبــة لا الحــق، أو الــذي الجــدل المــذموم، وهــو الــذ: الأول
لهتنا خيرٌ أم هو مـا ضـربوه آوقالوا ء: فيه نوع من الخصومة واللدد، ومنه قول االله تعالى

                                     
 ).11/105(لسان العرب  11
 ).12/105(لسان العرب  12
 ).102(التعريفات  13
 ).21 -19(الكافية في الجدل  14
 ). 1/111(المعجم الوسيط  15
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تعالى في ذم جـدال  ومثله قول االله ،)58 :الزخرف( بل هم قومٌ خصمون لك إلا جدلاً 
ـــات االله إلا الــذين كفــروا فــلاآمــا يجـــادل فــى :  الكــافرين ــ ي ــبلاد ييغــررك تقلــبهم ف  ال

قولــه ، و )5 :غــافر( وجـــادلوا بالبـــاطل ليدحضــوا بــه الحــق: وقولـــه تعــالى،  )4 :غــافر(
معنــاه لا ينبغــي  :قــالوا" :ابــن منظــور قــال) 197: البقــرة( لا جــدال فــي الحــج :تعــالى

 15F16."فيخرجه إلى ما لا ينبغي ،للرجل أن يجادل أخاه
 16F17.))عد هدى كانوا عليه إلا أُوتوا الجدلقوم با ضَلَّ م(( :في الحديثو 
 الجـدل بحثـاً عـن لا ،الجـدل علـى الباطـل وطلـب المغالبـة بـه ذلك كلـهوالمراد بـ 

  .محمود اللون من ألوان الجدل فإن ذلك وفي طلبه، الحق
الجدل المحمود، وهو الذي يكون فـي طلـب الحـق بالأسـلوب الحسـن : والثاني 

ـــه  ـــهبعيـــداً عـــن الخصـــومة، ومن ـــالتي هـــي أحســـن :وجـــل عـــز قول  :النحـــل( وجـــادلهم ب
125.( 

 إلـى النبـي  المـرأةحـديث  وهو بهذا المعنى مرادف للحـوار، قـال تعـالى واصـفاً 
قد سمع االله قول التي تجادلك فـي زوجهـا وتشـتكي إلـى االله   :بالحوار والجدال، فقال

وهــــو  : "ن كثيــــرقــــال ابــــ .)1 :المجادلــــة( واالله يســــمع تحاوركمــــا إن االله ســــميع بصــــير
P17F". يجادله :أي ،يحاوره

18 
تجنبـاً لمـا قـد وهكذا فالجدال صورة من صور الحوار، وقد أمر بها االله ورسوله، و 

في الخصومة فإنهما أمرا بالمجادلة بالتي هي أحسن، بعيداً عن ضروب  ديكتنفه من اللد
 .الجدل المذموم الذي يفضي إلى الشقاق

 

 المناظرة .ج

                                     
 .)11/105(لسان العرب  16
، وحســنه الألبــاني فــي )21660(، وأحمــد ح )48(، وابــن ماجــه ح )3253(رواه الترمــذي ح  17

 .)2593(صحيح الترمذي ح 
 ).3/84(تفسير القرآن العظيم  18



 ]7[ ــــــــــــــــــــــــــ الأديانأتباع  معالحوار 

قـال ابـن و ، كمـا عنـد الجرجـاني  "النظيـر، أو مـن النظـر بالبصــيرةمـن "المناظرة لغة 
الفكـــر فـــي  :النظـــر.. . مـــا نظـــرت إليـــه فأعجبـــك أو ســـاءك :والمنظـــر والمنظـــرة: "منظـــور

 18F19." الشيء تقدره وتقيسه منك
النظر بالبصيرة من الجانبين في النسـبة : "قد عرفها الجرجانيأما في الاصطلاح ف

19F".صواببين الشـيئين إظهاراً لل

20 
20F".كيف تأتيانه  أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معاً : "وعرفها ابن منظور 

21 
والمنـــــاظرة المباحثـــــة والمبـــــاراة فـــــي النظـــــر واستحضـــــار كـــــل مـــــا يـــــراه : "وقـــــال الزَّبيـــــدي

21F".ببصيرته

22 
المحــاورة فــي الكــلام بــين شخصــين : "فــي تعريــف المنــاظرة قــال محمــد الأمــين الشــنقيطي

كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول الآخر، مع رغبـة كـل منهمـا فـي ظهـور   مختلفين يقصد
22F".الحق

23  
المحـاورة النظر والتفكـر فـي الأمـور والبحـث عـن الحـق عـن طريـق تفيد  فالمناظرة

 .مع الآخرين
بغيـة الوصـول بين شخصين أو فريقين حـول موضـوع معـين، يكون  المناظرة حوارو 

  .والانصياع له ظهور الحقفي مع توفر الرغبة الصادقة  ،تبيان الحق وكشف الباطلإلى 
 

                                     
 ).5/217(، لسان العرب )298(التعريفات  19
 ).298(التعريفات  20
 ).5/217(لسان العرب  21
 ).3/575(تاج العروس  22
 ).2/3(آداب البحث والمناظرة  23
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 الخلاف حتمية 
فلكــل  ،ة االله فــي الكــون وناموســه الثابــتتنوّعهــا ســنو  فــي المخلوقــات عــدّدإن الت

فـي عنهـا فر وتتنا ،شيء في هذا الخلق طبيعته وخصائصه وصفاته التي تقارب غيره أحياناً 
 .التّنوعّ والتّعدّد اأساسه الكونفي  الوجودطبيعة أحايين أخرى، وهكذا ف

فاختلف البشر إلى أجناس مختلفة  ،والإنسانية خلقها االله وفق هذه السنة الكونية
ــ ،وطبــائع شــتى ، فقــد الله فــي خلقــهنة الماضــية وكــلّ مــن تجاهــل وتجــاوز أو رفــض هــذه السُّ
 .وأنكر المحسوس ناقض الفطرة
ف بــين البشــر، كــاختلاف بعــض صــور الاخــتلا جــاء فــي القــرآن الكــريم ذكــروقــد 

ـــاس والقوميـــات ـــوان واللغـــات، وهمـــا فـــرع عـــن اخـــتلاف الأجن ـــه خلـــق  : الأل ومـــن آيات
: الـروم(  السّموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إنّ في ذلـك لآيـات للعـالمين 

22(. 
بمشــيئة االله  واقــع هــو أيضــاً  شــرائعهمأن اخــتلاف البشــر فــي  الآيــات تأكــد وقــد

ـــو شـــاء االله  كـــل جعلنـــا مـــنكم شـــرعة ومنهاجـــاً ل :، يقـــول االلهبحكمتـــه مـــرتبطو  تعـــالى ول
مـــرجعكم  تـــاكم فاســـتبقوا الخيـــرات إلـــى االلهآلجعلكـــم أمـــة واحـــدة ولكـــن ليبلـــوكم فيمـــا 

 ).48: المائدة( جميعاً 
هــذا إخبــار عــن الأمــم المختلفــة الأديــان باعتبــار مــا بعــث اللّــه بــه رســله : "قــال ابــن كثيــر 

P23F".ئع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد الكرام من الشرا

24 
إلا  ولو شـاء ربـك لجعـل النـاس أمـةً واحـدةً ولا يزالـون مختلفـين : وقال تعالى

 ).119 –118: هود (  من رحم ربك ولذلك خلقهم 
وقـد نـص تعـالى علـى أن الاخـتلاف لـيس مـن عنـده، ومعنـى ذلـك ": قال ابن حـزم

P24F".الكفر وسائر المعاصي أرادكما   ،أراده تعالى إرادة كونٍ أنه تعالى لم يرض به، وإنما 

25 

                                     
 .)2/67( تفسير القرآن العظيم 24
 .)2/64(صول الأحكام أالإحكام في  25
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 :قــال ســعيد بــن جبيــر ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس أمــة واحــدة: "قــال القرطبــي
علــى أديــان شــتى قالــه مجاهــد  :أي ولا يزالــون مختلفــين ..علــى ملــة الإســلام وحــدها

25F".وقتادة 

26  
ـــزال  :أي م ربـــكإلا مـــن رحـــ ولا يزالـــون مختلفـــين : "وقـــال ابـــن كثيـــر ولا ي

قــال  .. الخلــف بــين النــاس فــي أديــانهم واعتقــادات مللهــم ونحلهــم ومــذاهبهم وآرائهــم
فمن رحم ربك غيـر  ،الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك: الحسن البصري

26F".مختلف

27 
ـــــول الفخـــــر الـــــرازي  ـــــان والأخـــــلاق  ": ويق ـــــاس فـــــي الأدي والمـــــراد اخـــــتلاف الن

 27F28."والأفعال
أن االله خلـق النـاس  مفسرينوغيرهم من ال ومقاتل وعطاء الحسن البصرييرى بل 

(  إلا من رحم ربك ولـذلك خلقهـم  ولا يزالون مختلفين  : ليختلفوا، وذلك لقوله 
 ).119 –118: هود 

إلـــى أن اســـم  ابـــن عبـــاس ومجاهـــد وقتـــادةالمفســـرين ومـــنهم  آخـــرون مـــنوذهـــب 
 .هم ليرحمهمخلق :الإشارة يعود إلى الرحمة، أي

 ،ثنـين معـاً إلـى الإ إلـى عـود الإشـارة وغيرهمـا ابن جريـر الطبـري وابـن كثيـروذهب  
 28F29.وليرحم من سلك الصراط المستقيم ،خلقهم ليختلفوا :أي

تعــالى أنــه لــو شــاء لجعــل النــاس أمــة واحــدة علــى  يخبــر االله: " يقــول ابــن ســعدي
ليـه شـيء، ولكنـه اقتضـت حكمتـه الدين الإسلامي، فإن مشيئته غيـر قاصـرة، ولا يمتنـع ع

 "...ن لا يزالوا مختلفين، مخالفين للصراط المستقيم، متبعين للسبل الموصلة إلى النارأ

                                     
 ).9/114(ع لأحكام القرآن الجام 26
 ).2/466(تفسير القرآن العظيم  27
 ).18/76(التفسير الكبير  28
 ).9/114(الجامع لأحكام القرآن : انظر  29
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أي اقتضت حكمته، أنـه خلقهـم ": قال  ولذلك خلقهم  : قوله سبحانهعن و  
 ،والفريــق الــذي هــدى االله ،والمتفقــون والمختلفــون ،الأشــقياء]و[ليكــون مــنهم الســعداء 

 فــيوليظهــر مــا كمــن  ،ليتبــين للعبــاد عدلــه وحكمتــه ،فريــق الــذي حقــت علــيهم الضــلالةوال
29F. "..والشر الطباع البشرية من الخير

30 
ـــة يقـــول محمـــد رشـــيد رضـــا  ـــى الآي ـــو شـــاء ربـــك: " وفـــي معن أيهـــا الرســـول  ل

 الحريص على إيمان قومه الآسف على إعراض أكثرهم عن إجابة دعوتـه واتبـاع هدايتـه 
لا رأي لهـم فيـه ولا  ،علـى ديـن واحـد بمقتضـى الغريـزة والفطـرة اس أمة واحدةلجعل الن

بـل كـانوا  لبشـر وبنـوع الإنسـان،لما كانوا هم هذا النوع من الخلق المُسمّى ا اختيار، وإذاً 
في حياتهم الاجتماعية كالنحل أو كالنمل، وفي حياتهم الروحية كالملائكة مفطورين علـى 

ولكنّـــه خلقهـــم بمقتضـــى . الله عـــز وجـــل، فـــلا يقـــع بيـــنهم اخـــتلافاعتقـــاد الحـــقِّ وطاعـــة ا
30F".وعاملين بالاختيار .حكمته كاسبين للعلم لا مُلْهَمين

31 
ا فـــإنّ الــذي يســعى لإلغــاء هـــذ ،مــن آيــات االلهآيــة ولمــا كــان الاخــتلاف والتّعـــدّد 

 .ختلافلذا كان لابد من الاعتراف بالا، ويطلب ممتنعاً  التّعدّد كلية، فإنما يروم محالاً 
ــــي إقــــرار هــــذه المختلفــــات ــــراف بوقــــوع هــــذا الخــــلاف لا يعن ولا تســــويغ  والاعت

لكنــه يفــرض علــى أهــل الحــق أن يتصــدوا لهدايــة مــن قــدروا علــى هدايتــه  ،الاخــتلاف فيهــا
الكثيــرين ممــن اختــار العمايــة، قــال  إنقــاذمــن المختلفــين عــنهم، مــع يقيــنهم بــالعجز عــن 

 ).31: الرعد( لو يشاء االله لهدى الناس جميعاً  نا أأفلم ييأس الذين آمنو  :تعالى
أفلم يعلم الذين آمنـوا أن لـو يشـاء االله لهـدى  :والمعنى على هذا : "قال القرطبي

31F".أن يشاهدوا الآيات  الناس جميعاً 

32 

                                     
 ).2/396(تيسير الكريم الرحمن  30
 ).12/193(تفسير المنار  31
 ).9/330(الجامع لأحكام القرآن  32
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فإن أكثر الناس لا يعلمون الحق، وأكثرهم  ،وعليه فإن هداية الجميع من المحال
، وواجـب الـدعاة الـدأب فـي دعـوتهم وطلـب أسـباب هـدايتهم، إن علمـوا بـه لا يؤمنون به

 .ورفعه أي بذل الجهد في إزالة الخلاف
بلاغ رسـالاته فــي إفـإن أعـرض مـن أعـرض عـن الإسـلام فإنمـا أمـر االله المسـلمين بـ

إن تولـوا فـ : فـي الآخـرة، قـال االله مخاطبـاً نبيـه  يتولى حساب المعرضـينواالله  ،الدنيا
  ).82: النحل( فإنما عليك البلاغ

فإنمـــا  ؛فـــإن تولــوا أي أعرضـــوا عـــن النظــر والاســـتدلال والإيمـــان " :قــال القرطبـــي
32F".وأما الهداية فإلينا ،أي ليس عليك إلا التبليغ ،عليك البلاغ

33 
فـإن أسـلموا فقـد اهتـدوا وإن تولـوا فإنمـا عليـك الـبلاغ واالله بصـيرٌ  :وقال تعـالى

 ).20: آل عمران( بالعباد
وإن أدبـــروا معرضـــين عمـــا تـــدعوهم إليـــه مـــن الإســـلام وإخـــلاص  : "يقـــال الطبـــر  

إبلاغ الرسالة إلى من عليك غير وليس  ،فإنما أنت رسول مبلغ ،التوحيد الله رب العالمين
 :يعنـي بـذلك واالله بصـير بالعبـاد ،مـا كلفتـك مـن طـاعتي أرسلتك إليه مـن خلقـي وأداء

وبمــن يتــولى  ،فيطيعــك بالإســلام، بــه إليــهواالله ذو علــم بمــن يقبــل مــن عبــاده مــا أرســلتك 
33F". فيعصيك بإبائه الإسلام ،فيرد عليك ما أرسلتك به إليه منهم عنه معرضاً 

34 
ــا  : فــي ســياق شــرحه لقــول االله تعــالى قــال الشــوكاني فإنمــا عليــك الــبلاغ وعلين

ـــغ أحكـــام الرســـالة :أي : ")40: الرعـــد( الحســـاب ـــك إلا تبلي ولا يلزمـــك  ،فلـــيس علي
محاســبتهم بأعمــالهم  :يأ وعلينــا الحســاب ،غتــه إلــيهملمــا بلّ  ،لإجابــة مــنهمحصــول ا

 .وليس ذلك عليك ،ومجازاتهم عليها

                                     
 ).10/161(الجامع لأحكام القرآن  33
 ).3/215(جامع البيان  34
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 ،وإخبـار لـه أنـه قـد فعـل مـا أمـره االله بـه،  وهذا تسلية من االله سبحانه لرسـوله  
فـاالله سـبحانه محاسـبه علـى مـا  ،وأن من لم يجب دعوتـه ويصـدق نبوتـه ،وليس عليه غيره

34F".رم واجترأ عليه من ذلكاجت

35 
-21: الغاشـية( لست علـيهم بمسـيطر فذكر إنما أنت مذكر : وقال تعالى

22 .( 
ولا أنــت بجبــار تحملهــم علــى مــا  ،طلســت علــيهم بمســلَّ  :يقــول : "قــال الطبــري 

35F". ...ودعهم وحكمي فيهم ،هم إليّ لْ كِ   :يقول ،تريد

36 
 فمـا أرسـلناك علـيهم حفيظـاً  يعنـي المشـركين فـإن أعرضـوا : "قال ابن كثير

لـيس  :وقـال عـز وجـل، )22: الغاشـية( لست عليهم بمصـيطر :أي )48: الشورى(
فإنمـا عليــك  :وقـال تعـالى ،)272: البقـرة( عليـك هـداهم ولكـن االله يهـدي مـن يشـاء

إن عليك إلا : في آية الشورىوقال جل وعلا ، )40: الرعد( البلاغ وعلينا الحساب
36F".لفناك أن تبلغهم رسالة االله إليهمك  إنما :أي) 48: لشورىا( البلاغ

37 
يعترف بوجود الاختلاف وعدم إمكانية جمع النـاس علـى  -كما رأينا   -فالإسلام 

ديــن واحــد، ويطلــب مــن الــدعاة ورثــة الأنبيــاء القيــام بواجــب الــبلاغ فــي الــدنيا واســتفراغ 
يـــوم القيامـــة  -بحكمـــه وعدلـــه  -االله يتـــولى ثـــم الوســـع فـــي الإرشـــاد والنصـــح للعـــالمين، 

 .حساب المعاندين وجزاء المؤمنين
 
 
 
  

                                     
 ).3/90(فتح القدير  35
 ).30/166(جامع البيان  36
 ).4/121(تفسير القرآن العظيم  37
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 تاريخ الحوار 
درك المسـلمون طبيعـة ديـنهم وعالميـة رسـالته، أمنذ سطع نـور الإسـلام علـى الـدنيا 

فقـــاموا يـــدعون النـــاس إلـــى هديـــه، فبـــدأ الحـــوار بـــين المســـلمين ومشـــركي قـــريش، وســـجل 
 .وارات، وتولى فيها الرد على المشركينالقرآن في آياته الكثير من هذه الح

إلى الحبشة، وحوارهم مع  الحوار هجرة أصحاب النبي  ناسباتوكان من أهم م
 .النجاشي حول قول المسلمين في المسيح وأمه عليهما السلام

هـل الكتـاب مـن قطـّان المدينـة أإلـى المدينـة بـدأ الحـوار مـع  وحين انتقل النبـي 
هـل أأن يجريها مع  لب من النبي ن الكثير من الحوارات التي طَ المنورة، وقد نقل القرآ

ـــا أهـــل الكتـــاب  : ، والكثيـــر منهـــا كـــان يبـــدأ بقولـــه تعـــالىالكتـــاب ، 171: النســـاء( ي
 .)77، 68، 59، 19، 15: المائدة

جـاء من اليهود يقال له مالك بن الصـيف  حبراً  مع يهود المدينة أن ومن حواره 
أمـا تجـد  ،أنشدك بالذي أنزل التوراة علـى موسـى: (( له النبي  فقال ،يخاصم النبي 

 .سميناً  وكان حبراً  ))؟في التوراة أن االله يبغض الحبر السمين
 :فقال له أصـحابه الـذين معـه .واالله ما أنزل االله على بشر من شيء :فغضب فقال 
ومـا قـدروا  : فـأنزل االله .واالله ما أنزل االله على بشـر مـن شـيء :فقال ؟ولا موسى ،ويحك

االله حق قدره إذ قالوا ما أنزل االله على بشر من شـيء قـل مـن أنـزل الكتـاب الـذي جـاء بـه 
 ).91: الأنعام( موسى

37F

38 
وكــان أهــم اتصــال بالنصــرانية قــدوم وفــد نصــارى نجــران إلــى المدينــة وبقــاؤهم فيهــا 

، وقــــال قــــد أذن لهــــم رســــول االله بالصــــلاة فــــي مســــجدهو  أيامــــاً ينــــاظرون رســــول االله 

                                     
 .)7630(، وابن ابي حاتم في تفسيره ح )7/267(رواه ابن جرير الطبري في تفسيره   38
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صـدر سـورة آل  مـنن آيـة و هذه الزيارة بضع وثمان بسببونزل  ،38F39 ))دعوهم: ((لأصحابه
 .عمران

 . عما دار بينهم وبين رسول االله  إلا النـزر اليسيركتب السنة نا  يلإلم تنقل و 
ومما نقل في ذلك مـا ذكـره ابـن جريـر فـي تفسـيره أنـه جـاء راهبـا نجـران إلـى النبـي 

، إنـه . كـذبتما: ((فقال .إنا قد أسلمنا قبلك : سلام ، فقال أحدهما فعرض عليهما الإ
 . ))عبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير، وقولكم الله ولد: يمنعكما عن الإسلام ثلاثة 

: لا يعجـل حتـى يـأتي أمـر ربـه ، فـأنزل االله تعـالى  مـن أبـو عيسـى ؟ وكـان : قال 
ثم قال لـه كـن فيكـون  ن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من ترابإ )آل عمـران :

59 .(39F

40 
ألســت تــزعم أنــه كلمــة االله "  :أن نصــارى نجــران قــالواأيضــاً وذكــر الطبــري بإســناده 

فأمـا الـذين فـي قلـوبهم زيـغ   :فـأنزل االله عـز وجـل .فحسبنا :قالوا .بلى :وروح منه ؟ قال
P40F .)7:  نآل عمرا( فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 

41 
اجتمــاع الطبـري مـن  همـا نقلــنصـارى نجـران وفــد لكـن الـذي يثيـر الانتبــاه فـي زيـارة 

 روى بإســناده إلــى ابــن عبــاس أنــهبهــم فــي حضــور وفــد مــن يهــود المدينــة، فقــد  النبــي 
: فقالـت الأحبـار فتنـازعوا عنـده ، ،اجتمعت نصارى نجران وأحبار اليهود عنـد رسـول االله"

مـا    :فأنــزل االله .مـا كـان إبـراهيم إلا نصـرانياً : وقالت النصارى. يهودياً ما كان إبراهيم إلا 
 41F42 ).67: آل عمران( كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً 

ــم ينقطــع حــوار  مــع المســلمين ، ذلــك أن  هموحــين رجــع وفــد نجــران إلــى بــلاده ل
ســـئلة عـــن ويطرحـــون عليـــه الأ أرســـل معهـــم المغيـــرة بـــن شـــعبة، فكـــانوا يحاورونـــه النبـــي 

                                     
ــن هشــام فــي ســيرته  39 ــي أمامــة ونقــل  ، ،)1/511(ذكــره اب ــن القــيم فــي زاد المعــاد عــن أب ــه اب مثل

 .)4/5(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي وانظر  ،)3/630-631(
 .)2/258( ، وأبو نعيم في دلائل النبوة )3/163(رواه ابن جرير في تفسيره  40
 ).3/177(رواه الطبري في تفسيره  41
 . )3/305(رواه الطبري في تفسيره  42
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أشكل عليهم مؤاخاة القرآن بين مريم وهارون، وبينهمـا زمـن مديـد،  ، ومن ذلك أنهالقرآن
، وقــد علمــتم مــا بــين ) 28: مــريم( يــا أخــت هــارون   :ونؤ ألســتم تقــر " :لمغيــرةقــالوا لف

 42F43."... موسى وعيسى 
فــي مســجده عــدي بــن حــاتم الطــائي ، وحــاوره فــي أخــذه  كمــا اســتقبل النبــي 

  43F44.ع من قومه ، وهو لا يحل له في دينه ، ودعاه للإسلام فأسلمالمربا 
إلـى  وكـان نصـرانيا؛ً فـدعاه ،واستقبل أيضـاً الجـارود بـن عمـرو فـي وفـد عبـد القـيس

44F. فأسلم الإسلام،

45  
لملــوك النصــارى ومقــدميهم نوعــاً مــن الحــوار، فقــد  كمــا كانــت مراســلة النبــي 

المقوقس عظيم القبط وهوذة الحنفـي صـاحب أرسل أصحابه بكتبه إلى النجاشي وهرقل و 
 .يدعوهم للإسلام ؛اليمامة

والمرسـلين  مع أن كتب التاريخ لم تنقل إلينا الكثير مما جرى بين سـفراء النبـي 
 .، إذ هو ما تقتضيه السفارةهمتحاور  إليهم إلا أنه من المؤكد

لمقـوقس المقـوقس، فقـد سـأله ا ومما نقل في ذلك حوار حاطب بن أبـي بلتعـة مـع
أنبـي : مع أعدائـه، فأجابـه حاطـب بأنـه يغَلِـب ويغُلـَب، فقـال المقـوقس عن حرب النبي 

 45F46 ؟صلبأولد االله يُ : غلب؟ فأجاب حاطباالله يُ 
أن بلتعــة  يحاطــب بــن أبــرواه ابــن عبــد البــر فــي الاســتيعاب مــن حــديث  ومثلــه مــا

 :قلــت :قــال .يســأكلمك بكــلام أحــب أن تفهمــه منــ يإنــ :جمــع بطارقتــه فقــال المقــوقس
 .هو رسول االله ،بلى :قلت ؟عن صاحبك أليس هو نبياً  يأخبرن :قال .هلم

                                     
 .، وسيأتي بيانه)2135(ح رواه مسلم  43
 ).3595(انظره في صحيح البخاري ح  44
، ونقلــه ابــن حجــر عــن ابــن إســحاق فــي الإصــابة )2108(الكبيــر ح  كــره الطبرانــي فــي معجمــهذ  45

)1/441.( 
 ).185(عيون المناظرات : انظر 46
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ى لــحيــث أخرجــوه مــن بلدتــه إ ،فمــا لــه حيــث كــان هكــذا لــم يــدع علــى قومــه :قــال 
 ،فمــا لــه حيــث أخــذه قومــه ؟أتشــهد أنــه رســول االله ،ريممــفعيســى ابــن  :فقلــت لــه ؟غيرهــا

 ؟سـماء الـدنيا ييهلكهـم االله حتـى رفعـه االله إليـه فـ يكـون دعـا علـيهم بـأن فأرادوا صـلبه ألاّ 
 46F47 .حكيم أنت حكيم جاء من عند ،أحسنت :قال

وحــين دخــل المســلمون مصــر وبــلاد الشــام تحولــت تلــك الشــعوب النصــرانية إلــى 
أهمهـا الحـوار الـذي  ،الإسلام دين الفاتحين الجدد، وهذا التحول ثمرة لأسـباب متضـافرة

 .في تلك الربوع شاع بين المسلمين والنصارى
ولــئن كــان التــاريخ ذهــل عــن تســجيل حــوارات عــوام المســلمين مــع غيــرهم، والــذي 
أسفر عن دخولهم الإسلام ، فإنـه لـم يغفـل عـن تسـجيل الحـوارات التـي جـرت فـي قصـور 

 .السلاطين من المسلمين وغيرهم 
اسـان ، واسـتعانته بعـالم خر  ومنه حوار الخليفـة هـارون الرشـيد مـع طبيبـه النصـراني 

 47F48.محمد بن عمر بن واقد
ــابي وابــن فــروة النصــراني  ــين كلثــوم بــن عمــرو العت  ،كمــا جمــع الخليفــة المــأمون ب

  48F49.وتناظرا بين يديه في قول النصارى بألوهية المسيح
القاضي أبو بكر محمد الباقلاني على ملك الروم فـي القسـطنطينية بـأمر  كما وفد 

بينــه وبــين ملــك الــروم وراهــبهم مشــهور فــي  ى الحــوار الــذي جــر مــن المعتضــد العباســي، و 
 49F50.كتب التاريخ

وأســلم بعــد  ،ونقــل صــاحب عيــون المنــاظرات قصــة فيلســوف نصــراني قــدم بغــداد
مـــع نخبـــة مـــن علمـــاء المســـلمين ، جمعهـــم الخليفـــة فـــي قصـــره ، مـــنهم الصـــالحي  هحـــوار 

                                     
 ).1/315( الاستيعاب 47
 ).208-207(عيون المناظرات : انظر 48
 ).213(عيون المناظرات  :انظر 49
 .)249-248(ت ، وعيون المناظرا)192-17/191(سير أعلام النبلاء : انظر  50
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50F. والجبائي والكعبي والأشعري

51 
لمسلمون مع غيرهم ، ولعل مـن أوائـل مـا ء تحاور العلماء امراوبعيداً عن قصور الأ

نقل في هذا الصدد حوار أبي حنيفة النعمان بن ثابت مع طائفة من الملاحدة حول سببية 
51F. العالم

52 
وكذلك حوار الفخر الـرازي الطويـل مـع قسـيس فـي خـوارزم فـي موضـوعات أهمهـا 

  52F53؟على نبوته أو ألوهيتهتدل معجزات عيسى هل و  نبوة النبي 
  .53F54ة ابن القيم لأحد رؤساء اليهود حول نبوة النبي ثم مناظر 

كما كتب العلماء العشرات من الكتب والردود علـى مختلـف محـاوريهم، فـازدهر  
يـرد فيـه علـى كتـاب ورد هـو لابـن تيميـة، و  "جـواب الصـحيحال"حوار الكتـب، ومنـه كتـاب 

اد الصـحيح والـرأي الكتاب المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتق" :من قبرص بعنوان
 .لراهب صيدا الأسقف بولص الراهب "المستقيم 

إلــى راهــب فرنســا  اهــهوجرســالة رســالة رد فيهــا علــى كمــا كتــب أبــو الوليــد البــاجي 
 54F55 .لمقتدر أمير سرقسطة يدعوه فيها للدخول في النصرانيةا

ــــو عبيــــدة الخزرجــــي وكتــــب  ــــه المشــــهور باســــم القرطبــــي  أب مقــــامع هامــــات " كتاب
قسـيس مـن القـوط علـى  رداً على أسئلة كـان يثيرهـا 55F56"ومراتع روضات الإيمان  الصلبان،

  .بطليطلة نفر من المسلمين

                                     
 ).217(عيون المناظرات  :انظر 51
 .)3/127(درء تعارض العقل والنقل  : نظرا 52
أثبـت مقـاطع  كمـاعبـد المجيـد النجـار،   :تحقيـق ، الـرازي،مناظرة فـي الـرد علـى النصـارى: انظر  53

  .منها في تفسيره لسورتي آل عمران والنساء
 ).385 -384(هداية الحيارى  في ابن القيمذكر طرفاً منها  54
 .محمد الشرقاوي: رسالة راهب فرنسا للأمير المقتدر باالله ، ورد الباجي عليها، تحقيق: انظر  55
 .بين الإسلام والمسيحية : حققه محمد شامة، ونشره بعنوان  56
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ت بريقهـا فَ ، وإن خَ بين المسلمين وغيرهم ولم تنقطع الحوارات والكتب المتبادلة
 .عند المسلمين مع تراجع الحركة العلمية

بـين المسـلمين ومسـتعمريهم، ومع بداية الحركة الاستعمارية الغربية تجـدد الحـوار 
ولعل من أبرز ما يذكر في هذا الصدد الحوار الـذي جـرى بـين العلامـة رحمـة االله الهنـدي 

القـس فنـدر فـي  بينـه وبـينوالقس كئي ومساعده القس فرنج، ثم جـرت المنـاظرة الكبـرى 
 .هـ رداً على النشاط التنصيري في الهند1270شهر رجب من عام 

لعشرين نشط الحوار بين الأديـان ، ودعـي المتحـاورون إلـى وفي القرن الميلادي ا
م، 1935منهــا مــؤتمر تــاريخ الأديــان الــدولي فــي بروكســل فــي عــام  ،عــدد مــن المــؤتمرات

ربون عـام و م ، ثـم فـي جامعـة السـ1936والمؤتمر العالمي للأديان المنعقد في لندن عام 
 .م1937

م 1965الفاتيكــان الثــاني  ونشــطت الــدعوة إلــى حــوار الأديــان إثــر انعقــاد مجمــع
والذي دعا لاستئناف الحوار مع الأديان، وأنشأ مؤسسات خاصة بذلك داخل الفاتيكـان 
تولت الدعوة لعدد من المؤتمرات واللقاءات بين القيادات الدينيـة فـي العـالم، ثـم توالـت 

 .الحوارات والدعوات من مختلف المؤسسات والمنظمات والدول الإسلامية وغيرها
تأمل في هذه القراءة التاريخية السريعة في تاريخ الحوار؛ لن تخطئ عينه رؤية والم

نمــاذج لــم تتوقــف فــي  ، مــا قدمــه الإســلام مــن نمــاذج حواريــة فريــدة منــذ بعــث النبــي 
تاريخنا الطويل، وهي تدعونا لاستئناف الحوار الحضاري وتنشيطه من جديد، وأخذ زمـام 

 . تعالى، وتأسياً واتباعاً لنهج نبينا المبادرة إليه، استجابة لأمر االله
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 أنواع الحوار ومشروعيتها 
ل فــي القــديم لــالم أتبــاع مــن مالإســلام وغيــره أهــل إن المتتبــع لتــاريخ الحــوار بــين

وتفتــرق فــي أحــايين ، والحــديث يجــد أنواعــاً ثلاثــة مــن الحــوار تتــداخل فيمــا بينهــا أحيانــاً 
 .خرأُ 

 نــوع منهــا وبيــان حكمــه وأهــم موضــوعاته نــود الوقــوف مــع كــلفــي هــذا المبحــث و 
 .وخصائصه

 حوار الدعوة .أ
هم مـــن العلمـــاء حيـــث عمـــد أنبيـــاء االله وورثـــتُ  ،أنـــواع الحـــوار وأعظمهـــا وهـــو أهـــم

حــد أالحوار الــدعوي فــ ،بــهوإنقــاذهم  دين االلهبــفرين بغيــة تعــريفهم لــى حــوار الكــاإوالــدعاة 
 الإسـلامر المؤمن إلى تبيان مبادئ ، حيث يعمد المحاو إلى الإسلام أعظم وسائل الدعوة

، ومـا ما أعده االله للمؤمنين به من عظيم الأجر وحسن المثوبـةيوضح لمحاوريه و  هوفضائل
 .توعد به الكافرين من أليم عذابه وعقابه

لا يتصور رجوع الناس عـن معتقـداتهم وإلفهـم لمجـرد عظـة سـمعوها، إذ لما كان و 
كـان لا بـد مـن ويجلـي الحـق فيهـا،  جيـب عنهـا، تثور في الأذهان تساؤلات تبحث عمن ي

 .الحوار
 ،وصــفاتهتبــارك وتعــالى حــول التعريــف بــاالله  الــدعوة لــذا تتركــز موضــوعات حــوار

 .فيهوالخلاص اليوم الآخر وسبيل النجاة بو  ،الإيمان ونواقضهبو 
 :ويمتاز حوار الدعوة عن غيره من أنواع الحوار بخصائص وسمات، منها

والسـعي إلـى إقنـاع الآخـرين بـأن  إلى الإسلام لدعوة، الدعوةالهدف من حوار ا –
 .الإسلام هو دين االله الذي لا يقبل االله من العباد غيره

القضــايا العقديــة الفاصــلة، ومحــاجتهم،  علــى أهــل الكتــاب ةمجادلــالتركيــز فــي  –
، ثــم مبــاهلتهم إن رفيــق ومنــاظرتهم، لــدحض شــبهاتهم، ونقــض حججهــم، بأســلوب علمــي

 .مرلزم الأ
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هـــذا اللـــون مـــن الحـــوار، إذ هـــو اســـتجابة زمـــام المبـــادرة فـــي المســـلمين بأخـــذ  -
باستضــــافتهم فــــي دار المســــلمين، واســــتقبال وفــــودهم، ويتحقــــق ذلــــك ، لطبيعــــة ديــــنهم

ــيهم، وغشــيانهم فــي محــافلهم وبيــوتهم لــدعوتهم ــة إل واجــب والــبلاغ ، إذ الــدعوة والكتاب
 .المسلم بمقتضى إسلامه

علاقــات الشخصــية علــى هــذا اللــون مــن ألــوان الحــوار الــذي تغلــب الصــفة وال -
 .حينهالتي تغلب على حوار التعامل والتعايش كما سيتبين في  عن الصفة الرسميةيبتعد 

لـون القـرآن عـن أحـوال الأنبيـاء يظهـر لـه أهميـة هـذا الفي ذكره ورد والمتتبع لما  
 .ممن تبعهم بإحسان صلحأو م منهم دعوة نبي غفِلهالذي لم تُ من ألوان الحوار ، 

، من غير كلل ولا ملل، طويلةفها هو نوح عليه السلام يجادل ويحاور قومه قروناً 
 يـا نـوح قـد جادلتنـا فـأكثرت:  الو افقـ لهـم جهـاراً، وأعلـن ،أسـر لهـم لـيلاً ونهـاراً،دعاهم 

 .)32: هود( جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
القـرآن حـوار االله علينـا فـي  يـاء االله مـن بعـد نـوح، فقـصَّ وعلى هذا الهـدي سـار أنب

حـوار الأنبيـاء مـع ذكـر لنـا الكثيـر مـن وحوار موسى مع فرعـون، بـل و  ،إبراهيم مع النمرود
 .أقوامهم

فأمـــا المجادلـــة الشـــرعية كـــالتي ذكرهـــا االله تعـــالى عـــن الأنبيـــاء  ": قـــال ابـــن تيميـــة
 قـالوا يـا نـوح قـد جادلتنـا فـأكثرت جـدالنا :عليهم السلام وأمر بها في مثل قوله تعـالى

ــه) 32: هــود( ــراهيم علــى قومــه :وقول ــا آتيناهــا إب ــه) 83: الأنعــام( وتلــك حجتن  :وقول

ألــم تــر إلــى الــذي حــاج إبــراهيم فــي ربــه )وقولــه )258: البقــرة : وجــادلهم بــالتي هــي
ان كـذلك لـم وأمثال ذلـك فقـد يكـون واجبـاً أو مسـتحباً، ومـا كـ) 125: النحل( أحسن

56F".يكن مذموماً في الشرع

57 

                                     
 ). 7/156(درء تعارض العقل والنقل  57
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إيــاه بـــدعوة  آمــراً  ،بدينـــه إلــى االله ومبشــراً  وأرســل االله محمــداً خــاتم الرســـل داعيــاً 
والموعظــة الحســنة وجــادلهم  ادع إلــى ســبيل ربــك بالحكمــة: العــالمين إلــى هــذا الــدين

 .)125: النحل ( بالتي هي أحسن
حـوار مـن واجبـات الإسـلام التـي أوجبهـا العلماء المجادلة والمناظرة وال اعتبروقد 

تحــدثت عــن االله علــى أهــل العلــم والبصــيرة، واســتدلوا بمــا ســبق ذكــره مــن نصــوص قرآنيــة 
 .الصلاة والسلام مأمر االله لأنبيائه بالحوار أو فعلهم عليه
ادع إلــى : فــي ســياق حديثــه عــن قــول االله تعــالى  يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

: )125: النحــل ( لموعظــة الحســنة وجــادلهم بــالتي هــي أحســنوا سـبيل ربــك بالحكمــة
والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بـالتي هـي أحسـن ونحـو "

وأمـا مـا وجـب علـى . ذلك مما أوجبه االله على المؤمنين، فهذا واجـب علـى الكفايـة مـنهم
57F".أعيانهم، فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم 

58 
 علـى وجـوب الجـدال والمنـاظرة بقـول النبـي  ابن حزم يستدلفي هذا الصدد و 

فــي وهــذا حــديث : "ويقــول 58F59.))جاهــدوا المشــركين بــأموالكم وأنفســكم وألســنتكم((: 
59F".الصحة، وفيه الأمر بالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل االله غاية

60  
ته في نشر الحق يجزم ابن حزم بفضـل هـذا وبالنظر إلى آثار الحوار ونجاعة طريق

الأســلوب مــن أســاليب الــدعوة، ويــراه أنجــع مــن غيــره مــن وســائل حمايــة الــدعوة كالجهــاد 
غلـــب أبـــداً، فهـــي هـــزم العســـاكر الكبـــار، والحجـــة الصـــحيحة لا تُ قـــد تُ "إذ  ،فـــي ســـبيل االله

السـيف مـرة  لأن. . ةوأنصر للدين من السلاح الشـاكي والأعـداد الجمّـ ،أدعى إلى الحق

                                     
 ). 52-1/51(درء تعارض العقل والنقل  58
، وصــححه الألبــاني )3096(، والنســائي ح )11837(أحمــد ح ، و )2504(رواه أبــو داود ح  59

 . )2186(في صحيح أبي داود ح 
 ). 1/27(الإحكام في أصول الأحكام  60
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ومزهـق لـه  ،ودامـغ لقـول مخالفينـا ،ومرة علينا، وليس كذلك البرهان، بل هـو لنـا أبـداً  ،لنا
 .أبداً 

وقـد قتـل أنبيـاء كثيــر … ت بالباطـل حقـاً كثيـراً، فأزهقتــه قـوة باليـد قـد دمغــ بَّ ورُ  
 ".لبت حجتهم قط وما غُ 

ـــام إنمـــا  ؛أفاضـــل الصـــحابة الـــذين لا نظيـــر لهـــم"وفـــي المقابـــل، فـــإن  أســـلموا بقي
غلبـة بـلا خـلاف عندهم، فكانوا أفضـل ممـن أسـلم بال البراهين على صحة نبوة محمد 

60F".من أحد المسلمين

61 
أن  أول ما أمـر االله عـز وجـل نبيـه محمـداً " :فيقولويثني ابن حزم بدليل آخر، 

 لــق االلهلــه النــاس بالحجــة البالغــة بــلا قتــال، فلمــا قامــت الحجــة وعانــدوا الحــق أط يــدعو
). 149: الأنعــام( قــل فللــه الحجــة البالغــة: وقــال تعــالى تعــالى علــيهم الســيف حينئــذ،

 61F62.)"18: الأنبياء( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق: وقال تعالى
ناظرة تقطع دابرهم لـم م والبدع الإلحادفكل من لم يناظر أهل ": ل ابن تيميةو قي 

ــولا  ،حقــه الإســلاميكــن أعطــى  ولا حصــل بكلامــه شــفاء  والإيمــان،بموجــب العلــم  ىوفّ
62F".ولا أفاد كلامه العلم واليقين ،الصدور وطمأنينة النفوس

63 
: فــي ترجمتــه ، فقــد قــالالصــفدي يــرد علــى مــا ســيقول  -رحمــه االله  -وكــأني بــه 

ع الزمــان فــي رده علــى النصــارى والرافضــة ومــن عانــد الــدين وناقضــه، ولــو تصــدى وضــيّ "
 63F64 ."د أعناق أهل العلوم بدرِّ كلامه النظيمي أو لتفسير القرآن العظيم لقلّ لشرح البخار 

جــواز مجادلــة أهــل الكتــاب : "داعيــاً إلــى محــاورة أهــل الكتــاب ويقــول ابــن القــيم
ــل اســتحباب ذلــك، بــل وجوبــه إذا ظهــرت مصــلحته مــن إســلام مــن يرجــى  ــاظرتهم، ب ومن

                                     
 ). 1/26(الإحكام في أصول الأحكام  61
 ). 1/26(الإحكام في أصول الأحكام  62
 ).165-20/164(مجموع الفتاوى  63
، وقد نقلـه عـن جـزء مخطـوط لـم يطبـع مـن  )287(الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر 64

 .للصفدي" أعيان العصر وأعوان النصر"كتاب 
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جادلتهم إلا عاجز عـن إقامـة الحجـة، إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من م
64F".لمطي وحاديها، والقوس وباريها بين ا ذلك إلى أهله، وليخلِ  فليولِ 

65 
يـا : وأما موضوع الدعوة والحوار فإنه حول أصـول الـدين وسـبيل سـعادة الـدارين

ألا نعبــد إلا االله ولا نشــرك بــه شــيئاً ولا  أهــل الكتــاب تعــالوا إلــى كلمــة ســواء بيننــا وبيــنكم
آل ( تخـــذ بعضـــنا بعضـــاً أربابـــاً مـــن دون االله فـــإن تولـــوا فقولـــوا اشـــهدوا بأنـــا مســـلموني

 ).64: عمران
 –وهــم أهــل التــوراة والإنجيــل  -الكتــاب  قــل يــا محمــد لأهــل: " قــال الطبــري 

تعالوا  هلموا   كلمة سواءإلى يعني إلـى كلمـة عـدل بيننـا وبيـنكم، والكلمـة العـدل ،
 .نعبد غيره، ونبرأ من كل معبود سواه، فلا نشرك به شيئاً هي أن نوحد االله، فلا 

ــاً  ولا يتخــذ بعضــنا بعضــاً : وقولــه  ولا يــدين بعضــنا لــبعض بالطاعــة  :يقــول أرباب
 :يقــول افــإن تولــو  فيمــا أمــر بــه مــن معاصــي االله ويعظمــه بالســجود لــه كمــا يســجد لربــه،

فلـم يجيبـوك  ،تك بدعائهم إليهافإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من الكلمة السواء التي أمر 
 ."65Fاشهدوا بأنا مسلمون: عن ذلكإليها، فقولوا أيها المؤمنون للمتولين 

66 
  دعـا من دعوة، فقـدتعالى به انت دعوته ترجماناً واقعاً لما أمر االله ك   والنبي

يــدعوهم ويحــاورهم،  وكــان علــى اخــتلاف مــذاهبهم ومللهــم، إلــى الإســلام المشــركين 
أبـــرز هـــذه الحـــوارات حـــواره مـــع نصـــارى  عنايتـــه، وكـــانمـــن الكتـــاب بمزيـــد وخـــص أهـــل 

 .نجران، ومكاتباته لملوك الأرض
يغشـى النـاس فـي مجالسـهم يـدعوهم ويحـاورهم، ومنـه مـا  كـان رسـول االله كما  

حتـى  ،وأنـا معـه يومـاً  انطلـق النبـي  :عـوف بـن مالـك قـال رواه الإمام أحمد من حـديث
فقـال لهـم رسـول االله  ،فكرهـوا دخولنـا علـيهم ،لمدينة يوم عيـد لهـمدخلنا كنيسة اليهود با

: )) ًاً وأن محمــد ،يشــهدون أنــه لا إلــه إلا االله يــا معشــر اليهــود أرونــي اثنــي عشــر رجــلا 

                                     
 ).3/639(زاد المعاد  65
 ).3/301(جامع البيان  66
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 )).الـذي غضـب عليـه يحبط االله عن كل يهودي تحـت أديـم السـماء الغضـبَ  ،رسول االله
ث فلــم يجبــه ثــم ثلــّ ،فلــم يجبــه أحــد ،مثــم رد علــيه ،مــا أجابــه مــنهم أحــد ،فأســكتوا :قــال
 .أحد

آمنـتم  ،وأنا النبي المصـطفى ،وأنا العاقب ،فواالله إني لأنا الحاشر ،أبيتم(( :فقال 
 .))أو كذبتم
كما أنت يـا   :نادى رجل من خلفنا ،حتى إذا كدنا أن نخرج ،ثم انصرف وأنا معه 

 :قـالوا ؟ا معشـر اليهـودأي رجـل تعلمـون فـيكم يـ :فقـال ذلـك الرجـل .فأقبل :قال .محمد
واالله ما نعلم أنه كان فينا رجـل أعلـم بكتـاب االله منـك ولا أفقـه منـك ولا مـن أبيـك قبلـك 

 .ولا من جدك قبل أبيك
ثـم  .كـذبت  :قـالوا .فإني أشهد له باالله أنه نبي االله الذي تجدونه فـي التـوراة :قال 

 .وقالوا فيه شراً  ،ردوا عليه قوله
فتثنون عليه من الخير مـا  أما آنفاً  ،لن يقبل قولكم ،ذبتمك(( :قال رسول االله  

 .))فلن يقبل قولكم ،وقلتم فيه ما قلتم ،ولما آمن كذبتموه ،أثنيتم
وأنــزل االله عــز  ،وأنــا وعبــد االله بــن ســلام فخرجنــا ونحــن ثلاثــة رســول االله  :قــال

إسـرائيل علـى  قل أرأيتم إن كان من عند االله وكفرتم بـه وشـهد شـاهد مـن بنـي :وجل فيه
66F. )10 :الأحقاف( مثله فآمن واستكبرتم إن االله لا يهدي القوم الظالمين

67 
ــان يــهكومــن صــور الحــوار فــي الصــدر الأول مــا يح ــه، إذ يقــول ثوب  :رضــي االله عن

الســلام عليــك يــا  :فجــاء حبــر مــن أحبــار اليهــود فقــال ،عنــد رســول االله  كنــت قائمــاً 
 ؟يا رسـول االله :ألا تقول :فقلت ؟لم تدفعني :فقال .ه دفعة كاد يصرع منهافدفعتُ  .محمد

إن اسـمي (( :فقـال رسـول االله  .إنما ندعوه باسمه الذي سماه بـه أهلـه :فقال اليهودي
:  فقـال لـه رسـول االله  .جئـت أسـألك :فقـال اليهـودي )).محمد الذي سماني به أهلي

                                     
 ).1764(، وصححه الألباني في موارد الظمآن ح )23464(رواه أحمد ح  67
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 :بعـود معـه فقـال  فنكـت رسـول االله .أسمع بـأذني :قال ))؟أينفعك شيء إن حدثتك((
 )).سل((

 ؟واتاأيـــن يكـــون النـــاس يـــوم تبـــدل الأرض غيـــر الأرض والســـم :فقـــال اليهـــودي 
  )).هم في الظلمة دون الجسر(( : فقال رسول االله 

  )).فقراء المهاجرين(( :قال ؟فمن أول الناس إجازة :قال
 )).ونزيادة كبد الن(( :قال ؟فما تحفتهم حين يدخلون الجنة :قال اليهودي

ينحـر لهـم ثـور الجنـة الـذي كـان يأكـل مـن : ((قال ؟فما غذاؤهم على إثرها :قال 
 )).أطرافها

 .صدقت :قال )).من عين فيها تسمى سلسبيلا(( :قال ؟فما شرابهم عليه :قال 
وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحـد مـن أهـل الأرض إلا نبـي أو رجـل أو  :قال 

 .جئـت أسـألك عـن الولـد :قال .أسمع بأذني :قال ))؟ينفعك إن حدثتك(( :قال ؟رجلان
المـرأة  الرجـل منـيَّ  فـإذا اجتمعـا فعـلا منـيُّ◌ُ  ،وماء المـرأة أصـفر ،ماء الرجل أبيض(( :قال

 .))الرجل آنثا بإذن االله المرأة منيَّ  وإذا علا منيُّ  ،أذكرا بإذن االله
االله فقــال رســول  ،ثــم انصــرف فــذهب ،وإنــك لنبــي ،لقــد صــدقت :قــال اليهــودي 
: ))حتــى أتــاني االله  ،ومــا لــي علــم بشــيء منــه ،لقــد ســألني هــذا عــن الــذي ســألني عنــه
P67F)).به

68 
تتابعـــت النصـــوص علـــى إذاً نخلـــص إلـــى القـــول بـــأن حـــوار الـــدعوة واجـــب دينـــي 

أخلاقي يفرضه علينا رحمتنـا بـالآخرين، وحرصـنا علـى هـدايتهم، مطلب الدعوة إليه، وهو 
 .لعقاب الأخرويواستنقاذهم من أوضار الكفر وا

  
 ملحوار التعا .ب

                                     
 ).351(رواه مسلم ح  68
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بمشـيئته ، شـاءه االله واقـعرأينا أن بقاء الاختلاف بـين البشـر فـي أديـانهم ومللهـم  
الأســـلوب الأمثـــل لبنـــاء العلاقـــات  ومـــاهو، فكيـــف يتعـــايش المختلفـــون؟ وإرادتـــه الكونيـــة

 الحوار والتعايش والبحث عن القواسم الحياتية المشتركة؟ وليس هوأ ؟البشرية
وهو ما  نبني عليها علاقاتنا، للبحث عن قواسم مشتركة إن الضرورة الحياتية تؤزنا

اللجــوء إلــى لــون آخــر مــن ألــوان الحــوار، علــى المختلفــين فــي عقائــدهم ومــذاهبهم يملــي 
تفرضــه السياســة بعيــد عــن أصــول الــدين والمعتقــد، حــوار حــوار  هــو، و وهــو حــوار التعامــل

 . بين البشر؛ بحكم الجوار والمصالح المتبادلةالشرعية، وتمليه طبيعة التعايش 
الأسس والضوابط المتعلقة بهـذا العامة وقد بينت الشريعة بنصوصها أو بقواعدها 

 . اللون من ألوان الحوار
منـذ نشـأة الدولـة المعيشـي والتقـارب  مـلوقد ظهر مثـل هـذا اللـون مـن حـوار التعا

مــع يهــود المدينــة، كمــا أبــرم صــلح  عهــوداً   الإســلامية فــي المدينــة، حيــث عقــد النبــي
فــي  اً ضــخم اً تراثــبمذاهبــه المختلفــة الفقــه الإســلامي  حــوىالحديبيــة مــع كفــار قــريش، و 

 .أصول التعامل مع مختلف البشر للمسلمين مجال العلاقات الدولية التي بينت
 ،التـي يتفـق عليهـا المتحـاورون ويركز هذا اللون من الحوار على النقـاط المشـتركة

 أو الأخلاقيـــةمـــا تصــطبغ بالصـــبغة  ون إلـــى تعميقهــا والتكـــاتف فـــي ســبيلها، وغالبـــاً فيهــدف
المصــــلحية، كــــالحوار حــــول الســــلام العــــالمي والتعــــايش بــــين الأمــــم ومكافحــــة الشــــذوذ 

 .ومعالجة قضايا الانحلال الأخلاقي والتفكك الأسري
 :وأبرز معالم هذا النوع من الحوار

 .لدين والمعتقدبوجود الآخر واختياره ل الاعتراف •
والتلفيـق  ونبذ التوفيق ،الاعتراف باختلاف المتحاورين وخصوصية كل دين •

 .بين أديان الأطراف المتحاورة
علــى  اً حفاظــ ،البحــث فــي المســائل العقديــة الفاصــلةأو الحــذر فــي تجنــب  •

 .المشتركةأو المصالح التعاون على تحقيق القيم ضمان ديمومة استمرارية الحوار و 
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ق الألفـــاظ المفســـدة لأجـــواء الحـــوار، كـــإطلاق الكفـــر علـــى تجنـــب إطـــلا •
المحاورين أو الحديث عن خلودهم في النار أو الطعن في مقدساتهم، وتجنب هذا ليس 

 .تسويغاً له البتة
بــــين الأطــــراف المتحــــاورة، والتركيــــز عليهــــا  إبــــراز أوجــــه التشــــابه والاتفــــاق •

 .لما لها من أثر سلبي على الحوار راق، وإقصاء أوجه التباين والافتلاستثمارها وتنميتها
 أن يعُــرف، ورفــع الأحكــام المســبقة هــو الــدعوة إلــى معرفــة الآخــر كمــا يريــد •

لــدعوة إلــى نســيان الماضــي التــاريخي، والاعتــذار عــن أخطائـــه، عنــه، مــع التأكيــد علــى ا
 .والتخلص من آثاره

ف فـــي شـــبابه حلـــ قـــد شـــهد النبـــي هـــذا اللـــون مـــن الحـــوار مشـــروع وجـــائز، فو 
المطيبين الذين اتفقوا على رد المظالم وإعانة المظلوم، وهو لون من اللقاء حـول أسـباب 

 .التعايش
عث عليه الصلاة والسلام أكد مشروعية مثل هذا العمل النبيل والتزامه بـه وحين بُ 

ومـا أحـب أن أنكثـه، وأن لـي حمـر , ما شهدت من حلف إلا حلـف المطيبـين : (( فقال 
 وفــي روايــة)). ولــو دعيــت بــه اليــوم فــي الإســلام لأجبــت((  :أنــه قــاليــة ، وفــي روا))الــنعم
تحـالفوا  ؛لـو دعيـت بـه فـي الإسـلام لأجبـت: ((لحميـديكثير في السيرة إلـى ا ابن عزاها

اللقـاء مـع الكـافر  فقـد أقـر  68F69.))ظـالم مظلومـاً◌ً  زرد الفضول على أهلهـا، وألا يعـتأن 
 .حميدةوالخصلة ال على مثل هذه القيمة النبيلة

وذكـروا  ,بمكـة كان حلفهـم أن لا يعـين ظـالم مظلومـاً و : " قال ابن حجر في الفتح
أن القادم مـن أهـل الـبلاد كـان يقـدم مكـة، فربمـا  :في سبب ذلك أشياء مختلفة محصلها

                                     
ووافقــه  وصــححه، ، والحــاكم)570(ح  المفــرد الأدب والبخــاري فــي ،)1658(رواه أحمــد ح  69

 وصــححه الألبــاني فــي فقــه الســيرةو ، )5217(والطحــاوي فــي مشــكل الآثــار ح ، )2/219(الــذهبي 
 .)1/258(السيرة النبوية : ، وانظر)72 ص( بمجموع طرقه
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فــاجتمع بعــض مــن كــان , فــلا يفيــد  ،ظلمــه بعــض أهلهــا فيشــكوه إلــى مــن بهــا مــن القبائــل
69F". وظهر الإسلام وهم على ذلك , عقدوا الحلف  إلى أن ،يكره الظلم ويستقبحه

70 
اجتمعـت قبائـل مـن قـريش فـي  :ق قـالاذكـر ابـن إسـح" :قال القرطبـي رحمـه االلهو 

 جـدعان لشـرفه ونسـبه، فتعاقـدوا وتعاهـدوا علـى ألا يجـدوا بمكـة مظلومـاً  دار عبد االله بـن
ك الحلـف ذلـ حتـى تـرد عليـه مظلمتـه، فسـمت قـريش ،إلا قـاموا معـهم من أهلها أو غيـره

لقــد شــهدت فــي دار عبــد االله بــن ((:  فيــه الرســول ل حلــف الفضــول، وهــو الــذي قــا
وهـذا  ،))لي به حمـر الـنعم، ولـو أدعـى بـه فـي الإسـلام لأجبـت ما أحب أن جدعان حلفاً 

وأيما حلف كان في الجاهلية لـم يـزده ((: قوله عليه السلام الحلف هو المعنى المراد في
70F))الإسلام إلا شدة

 71F72."للشرع إذا أمر بالانتصاف من الظالم لأنه موافق ،71
وهـــو القيـــام بمقتضـــى العهـــد  ،مـــن الوفـــاء)) أوفـــوا : (( قولـــه: " قـــال المبـــاركفوري

: ممّــا لا يخــالف الشّــرع لقولــه تعــالى ،أي العهــود التّــي وقعــت فيهــا)) بحلــف الجاهليّــة((
 ــالعقود ــ) 1: المائــدة( أوفــوا ب ــدٌ بمــا قــال اللّ ــه مقيّ وتعــاونوا علــى البــرّ  : ه تعــالىلكنّ

لا (( أي الإســلام )) فإنــّه ((  ،)2: المائــدة( والتّقــوى ولا تعــاونوا علــى الإثــم والعــدوان 
 ،ة توثـّقٍ أي شـدّ )) إلاّ شـدّةً (( أي حلف الجاهليّة الّذي ليس بمخالفٍ للإسـلام )) يزيده 

 72F73."فيلزمكم الوفاء به
فـي الجاهليـّة مـا أحـبّ أنّ  شـهدت حلفـاً (( : وأمّا قـول النّبـيّ  : "قال ابن القيم

هـو  -واللـّه أعلـم  -فهـذا  ،))دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت لو, لي به حمر النّعم 
فهـذا , وكفّ الظـّالم ونحـوه , حيث تحالفت قريش على نصر المظلوم , حلف المطيّبين 

مّــا الحلــف الــّذي أبطلــه وأ .إذا وقــع فــي الإســلام كــان تأكيــدًا لموجــب الإســلام وتقويــة لــه

                                     
 ).4/473(فتح الباري  70
 ).2530(رواه مسلم ح  71
 .)16/82(لى مسلم شرح النووي ع، وانظر )6/33( القرآن حكاملأجامع ال 72
 ).5/173(تحفة الأحوذي  73
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ويسـالم , ويحـارب مـن حاربـه  ،هنصـر بـأن يقـوم بعضـها مـع بعـض وي: فهو تحالف القبائـل 
 73F74."فهذا لا يعقد في الإسلام .من سالمه

وكـــان جمـــع مـــن قـــريش اجتمعـــوا , ذكـــره ابـــن إســـحاق وغيـــره  : "قـــال ابـــن حجـــر 
ــاس ونحــو ذلــك , مــن خــلال الخيــر  فتعاقــدوا علــى أن ينصــروا المظلــوم وينصــفوا بــين النّ

ويســتفاد مــن حــديث عبــد الــرّحمن بــن ,  ة النبويــةبعثــال العمــل بهــذا الحلــف بعــدواســتمرّ 
وإلــى ذلــك الإشــارة فــي حــديث جبيــر بــن , عــوف أنهّــم اســتمرّوا علــى ذلــك فــي الإســلام 

74F.."..مطعم

75 
ومما يؤكـد ديمومـة هـذا الحلـف فـي الإسـلام أنـه كـان بـين الحسـين بـن علـي وبـين 

فكــان الوليــد  ،عتبــة بــن أبــي ســفيان منازعــة فــي مــال كــان بينهمــا بــذي المــروة الوليــد بــن
أحلـف بـاالله : فقـال الحسـين بـن علـي  ،يتحامل على الحسين بـن علـي بسـلطانه فـي حقـه

ثــم لأدعــون  ،لتنصـفني مــن حقــي، أو لآخـذن ســيفي ثــم لأقـومن فــي مســجد رسـول االله 
 .بحلف الفضول

وأنــا : حــين قــال الحســين مــا قــال  ،نــد الوليــدوهــو ع ،فقــال عبــد االله بــن الزبيــر 
أو  ،حتـى ينصـف مـن حقـه ،أحلف باالله لـئن دعـا بهـا لآخـذن سـيفي، ولأقـومن عنـده ومعـه

75F".نموت جميعاً 

76 
ـــي  ـــا قـــول النب ـــه قطـــع ))لا حلـــف فـــي الإســـلام: ((وقـــد يشـــكل هن ـــيفهم من ، ف

ــة فــي  ــر  صــحيح مســلمالحلــف، وهــذا المعنــى غيــر صــحيح، فالرواي ــن مــن حــديث جبي ب
لا حلـــف فـــي الإســـلام، وأيمـــا حلـــف كـــان فـــي الجاهليـــة لـــم يـــزده الإســـلام إلا : ((مطعـــم
P76F)).شدة

77
P  
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أبلغك أن  :وتأكيداً لهذا الفهم نسوق رواية البخاري عن أنس بن مالك، لما سئل
بـين قـريش والأنصـار  قـد حـالف النبـي  :قال ؟))لا حلف في الإسلام(( :قال النبي 

77F. في داري

78 
بـه أنـس علـى إثبـات الحلـف لا ينـافي حـديث جبيـر بـن  ما اسـتدل " :قال الطبري

نسـخ  ثـم, وكانوا يتوارثون بـه  ، فإنّ الإخاء المذكور كان في أوّل الهجرة, مطعم في نفيه 
وهــو التّعــاون علــى الحــقّ والنّصــر والأخــذ  ،مــن ذلــك الميــراث وبقــي مــا لــم يبطلــه القــرآن

 78F79 ".فادة ويوصى لهصر والنصيحة والر لنإلا ا: اس الظالم كما قال ابن عب على يد
 فهـذا الحلـف الـذي كـان فـي الجاهليـة هـو الـذي :قـال العلمـاء": وقـال القرطبـي

ـــه ،شـــده الإســـلام ـــه الصـــلاة والســـلام مـــن عمـــوم قول ـــي علي لا حلـــف فـــي ((: وخصـــه النب
والحكمـــة فـــي ذلـــك أن الشـــرع جـــاء بالانتصـــار مـــن الظـــالم وأخـــذ الحـــق منـــه )) الإســـلام

علـى قـدر مـن المكلفـين،  عامـاً  المظلوم، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجاباً  ىوإيصاله إل
إنما السبيل علـى الـذين يظلمـون النـاس : على الظالمين، فقال تعالى وجعل لهم السبيل
79F)".42: الشورى( بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ويبغون في الأرض

80 
يــّة مــن ا يعتبرونــه فــي الجاهلالمنفــيّ مــا كــانو  ويمكــن الجمــع بــأن" :وقــال ابــن حجــر

ومــن  ،ومــن أخــذ الثــّأر مــن القبيلــة بســبب قتــل واحــد منهــا اً،نصــر الحليــف ولــو كــان ظالمــ
والمثبــت مــا عــدا ذلــك مــن نصــر المظلــوم والقيــام فــي أمــر الــدّين , التّــوارث ونحــو ذلــك 

80F".ونحو ذلك من المستحبّات الشّرعيّة كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد

81 
مـــع الآخـــرين علـــى القضـــايا  اوقـــف فـــي حوارهـــتتلا  الأمـــة المســـلمةن فـــإ ،وهكـــذا

تحقيـــق المصـــالح إلـــى  احوارهـــفــي  ، وهـــي تســـعىالآخـــرين  إلــى ايـــديهأمـــد تالدينيــة، بـــل 
الــذي يــؤمِّن  والتعــايش حــوار التعامــل عبــر، المشــتركة التــي تنشــدها الأطــراف المختلفــة 
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البشــرية علــى تجــاوز الكثيــر مــن  عــينيالمزيــد مــن الاســتقرار والرخــاء لشــعوب الإنســانية، و 
 .خلاقي والسياسي، وغيرهاالشرور على الصعيد الاجتماعي والأ

 

 حوار الوحدة 0ج 
بـين والاختلافـات العقديـة والشـعائرية وهو الحوار الـذي يهـدف إلـى إزالـة الفـروق 

 .المتحاورين وتمييع خصائص الأديان وتجاوزها تجاه وحدة الأديان والتقريب بينها
مختلـــف الملـــل  مـــنذه الـــدعوة التلفيقيـــة قديمـــة متجـــددة، ترعاهـــا مؤسســـات وهـــ

، ولكــل منهــا أهدافــه التــي يرنــو مــن خلالهــا إلــى اجتــذاب الآخــرين وصــهرهم فــي والنحــل
 .بوتقته

الحركـــة الماســـونية بمناشـــطها  ؛الوحـــدة بـــين الأديـــانولعـــل مـــن أبـــرز مـــن ينـــادي ب 
يقـــول محمـــد رشـــاد فيـــاض رئـــيس محفـــل ، ومؤسســـاتها المختلفـــة وامتـــداداتها المعاصـــرة

: الشرف الأعظم الماسوني محققاً هدف الماسونية المزعوم المتمثل في الإخاء الإنسـاني
في مـيم واحـدة  ]هكذا[الميمات الثلاثة في الموسوية والمسيحية والمحمدية يجتمعون "
برهميـة يجتمعـان البوذيـة وال يْ وإن بـاءَ .. ميم الماسونية، لأن الماسونية عقيدة العقائـد يه

81F".البناء، بناء هيكل المجتمع الإنساني ءفي با

82 
ووصل هذا الاتجاه التلفيقي إلى المسلمين أول ما وصل عن طريق غلاة الصوفية 

ــالحلول والات ــن هــود والتلمســانيحــاد،  مــن القــائلين ب حيــث يجــوزون . . كــابن ســبعين واب
وكـل مـن كـان  ،التهـود والتنصـر بـل يجـوزون : "، يقـول ابـن تيميـةالأديـان مختلـفالتدين ب

 وابـنكابن سـبعين   ,وهكذا تقول الاتحادية منهم ،علمهم فهو سعيد إلى من هؤلاء واصلاً 
 ،الشــرق إلــىويصــلون معهــم  ،ويــدخلون مــع النصــارى بــيعهم ،هــود والتلمســاني ونحــوهم

يـــــن النصـــــارى أكثـــــر مـــــن ديـــــن د إلـــــىويميلـــــون  ،ويشـــــربون معهـــــم ومـــــع اليهـــــود الخمـــــر
 82F83."المسلمين
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 : يقول ابن عربي

 دينه إلى ديني داني إذا لم يكن        لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي

 فـمرعى لغزلان ودير لرهبان   لقد صار قلبي قابلاً كل صورة

 وألواح توراة ومصحف قرآن  وبيت لأوثان وكعبة طـائف 

  يانـبه فالحب ديني وإيمـركائ        ى توجهتأدين بدين الحب أنّ  
ابـن تيميـة في تبنيهم لهذه الدعوة أيضاً، يقول  سبباً كان جهل التتار بالإسلام   وقد

فهـــم يـــدعون ديـــن الإســـلام ويعظمـــون ديـــن أولئـــك الكفـــار علـــى ديـــن ": رحمـــة االله عليـــه 
 ... المسلمين ويطيعونهم ويوالـونهم أعظـم بكثيـر مـن طاعـة االله ورسـوله ومـوالاة المـؤمنين

ن أو  ،يـرهم يجعلـون ديـن الإسـلام كـدين اليهـود والنصـارىوكذلك الأكـابر مـن وزرائهـم وغ
ثـم مـنهم مـن يـرجح ديـن  ،هذه كلها طرق إلى االله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين

وهذا القـول فـاش غالـب فـيهم  ،ومنهم من يرجح دين المسلمين ،اليهود أو دين النصارى
فإنـــه  ،الفرعونيـــة ونحـــوهم ةالاتحاديـــلاســـيما الجهميـــة مـــن  ،ادهمفقهـــائهم وعبّـــ فـــيحتـــى 

 83F84."وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو أكثرهم ،غلبت عليهم الفلسفة
ــ ،وهــذا مــن جــنس جهــال التتــر أول مــا أســلموا : "رحمــه االله ويقــول  الإســلامن إف

84F". وإن كان غيره جائزاً  ،عندهم خير من غيره

85  
 ،بهائيـة الباطنيـةالأيـدي علـى فـي فكـرة وحـدة الأديـان ت الحياة مـن جديـد ثم دبَّ  

ومدرسته العقلانية، فقد أسس محمـد عبـده، والقـس الإنجليـزي  الأفغانيثم جمال الدين 
 أسســوا ،نفــر مــن الإيــرانيينبمشــاركة ، )قاضــي بيــروت(إســحاق تيلــور، وجمــال رامــز بــك 

 ).م1883/ هـ1301(جمعية سرية للتقريب بين الأديان في بيروت، وذلك عام 

                                     
  ).28/523( الفتاوىمجموع  84
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الموســوية : هكــذا نجــد الأديــان الثلاثــة : " مــال الكاملــةيقــول الأفغــاني فــي الأع
ــة ــة علــى تمــام الاتفــاق فــي المبــدأ والغاي ــارق أمــل  . . والعيســوية والمحمدي لقــد لاح لــي ب

أن تتحــــد أهــــل الأديــــان الثلاثـــة مثــــل مــــا اتحــــدت الأديـــان فــــي جوهرهــــا وأصــــلها : كبيـــر
 ".وغايتها

ــم يشــنع الأفغــاني علــى الــذين يصــرون علــى اخــتلاف   ــذين أســماهمث  :الأديــان ال
المزاربــة الــذين جعلــوا كــل فرقــة بمنزلــة حــانوت، وكــل طائفــة كمــنجم مــن منــاجم الــذهب "

ــــة  ــــة والطائفي ــــك التجــــارات مــــا أحــــدثوه مــــن الاختلافــــات الديني والفضــــة، ورأس مــــال تل
P85F".والمذهبية

86 
م دعـا المفكـر الفرنــسي روجيـــه جـارودي ـ عقـب إعلانـه اعتنـاق 1987فـي عـام و 

مقـراً لمؤسسـته ) القلعـة الحـرة(م ـ إلـى الملتقـى الإبراهيمـي فـي قرطبـة، واتخـذ مـن الإسـلا
 .ومتحفه ومناشطها التلفيقية التوحيدية

إننـــي عنـــدما أعلنـــت إســـلامي لـــم أكـــن أعتقـــد بـــأني أتخلـــى عـــن " :يقـــول جـــارودي
 ."مبتدعاً  هذا متناقضاً أو ولا أهتم بأن يبدو ،مسيحيتي ولا عن ماركسيتي

مهمـا  ،المـؤمنين بعقيـدة هذا النضال هو نضال كل أصـحاب العقيـدة أو" :ويقول 
 ،أنـا مسـيحي: أو ،أنـا مسـلم: ولا يهمني ما يقوله الإنسـان عـن عقيدتـه ،يكن نوع إيمانهم

 86F87."أنا هندوسي: أو ،أنا يهودي: أو
 :من اتجاهات الحوار وأبرز معالم هذا الاتجاه

، مــن غيــر أن يقتضــي ســويغهالطــرف الآخــر، وت كــل طــرف صــحة إيمــاناعتقــاد   -
 .الخروج عن المعتقد الأصلي ذلك

                                     
 ).399-1/398(دعوة التقريب بين الأديان  86
 ). 132-128(، والحوار مع أهل الكتاب )937-935/ 2(دعوة التقريب بين الأديان  87
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طريقــاً موصــلاً إلــى رضــا  يعتبرونــهصــور العبــادات، فالكــل اعتقــاد صــحة جميــع  -
 صـــور العبـــادة المختلفـــة فـــلا يحكـــم علـــى شـــيء مـــنوعليـــه تعظـــيم وعبـــادة الله، االله، لأنـــه 
 .بالبطلان

ديـان فـي محـل تجمـع بـين أتبـاع الأالاشتراك في صلوات وممارسـات وطقـوس  -
 .، وذلك حرصاً على إزالة الفروق وتمييعهاواحد

المختلف عليها، والتي تظهر التناقض والاختلاف تجنب البحث في المسائل  -
 .بين الفرقاء الذين يراد جمعهم في نسق واحد

والتوفيــق بــين المتناقضــات والمختلفــات للوصــول إلــى  التلفيــقأســلوب اعتمــاد  -
 .تلافاتصورة مشتركة، تتجاوز الاخ

 .تبادل التهاني والزيارات والمجاملات في المناسبات الدينية المختلفة -
بـين  وقد كان لعلماء الإسلام وقفات صارمة مع هذا الاتجاه التلفيقـي أو التـوفيقي

رأوا مناقضته لأصول الإسـلام ومبادئـه، وأنـه مـن المداهنـة التـي حرمهـا االله حيث ، الأديان
قــال  ،)113 :هـود(   ركنـوا إلـى الــذين ظلمـوا فتمسـكم النـارلا تو : ورسـوله، قـال تعـالى

 :وقـرأ ،الركـون الإدهـان" :ال ابـن زيـدـقـ" فتمسكم النار  ،لا ترضوا أعمالهم : "أبو العالية
 ودوا لـــو تـــدهن فيـــدهنون    ) ولا تنكـــر علـــيهم الـــذي  ،تـــركن إلـــيهم :قـــال ،)9: القلـــم

 87F88 ".ه ورسلهوقد قالوا العظيم من كفرهم باالله وكتاب ،قالوا
ود  : "مبينــاً مــا فــي الآيــة مــن تحــذير مــن اللــين والمطاوعــة فــي الــدين قــال الطبــري

 ،إياهم إلى الركون إلى آلهـتهم بإجابتكي دينك ف هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم
P88F. "فيلينون لك في عبادتك إلهك

89
P  

الفين، ولا لا يخفـــى أن المـــداراة أو الرفـــق مـــن آداب الإســـلام فـــي معاملـــة المخـــو 
:  فـي التفريـق بينهمـا قـال القرطبـييخفى على المحقق الفرق بينه وبين الإدهـان المحـرم، 

                                     
 ).12/127(جامع البيان  88
 ).29/21(جامع البيان  89
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والفــرق بــين المــداراة والمداهنــة أن المــداراة بــذل الــدنيا لصــلاح الــدنيا أو الــدين أو همــا "
89F". والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا , حبت وربما استُ , وهي مباحة, معًا 

90 
ـــانومـــن صـــور ال ـــي يقـــع بهـــا المتحـــاورون فـــي وحـــدة الأدي ـــة الت ، تســـميتهم مداهن

 .للمعابد والكنائس بيوت االله، وهي إلى كفران االله وعصيانه أقرب
ــقــال شــيخ الإســلام حــين ســئل عــن تســمية البِ    ،ليســت بيــوت االله": ع بيــوت االلهيَ

بيوت بمنزلـة فـال .. بيـوت يكفـر فيهـا بـاالله ]أي البيـع[هـي بـل  ،وإنما بيوت االله المسـاجد
  90F91."بيوت عبادة الكفار فهي ،وأهلها كفار ،أهلها

 لكن تلك المداهنة المحرمة دون الحكـم بإيمـان أهـل الملـل وتسـويغ معتقـداتهم، 
أو حتى الارتياب في ثبوت كفرهم وبطـلان عقائـدهم وعبـاداتهم ، فـإن الشـك فـي كفـرهم 

 .وفساد مذهبهم كفر مخرج من الملة
لهــذا نكفــر مــن دان بغيــر ملــة المســلمين مــن الملــل، أو و : "يقــول القاضــي عيــاض

وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسـلام، واعتقـده، واعتقـد 
  91F92."إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك

ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسـلمين : "يقول ابن تيمية
فهــو كــافر،  اتبــاع شــريعة غيــر شــريعة محمــد  أومــن ســوغ اتبــاع غيــر ديــن الإســلام،  أن

  92F93."وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب
ديــان وحــدة الأفــإن الإســلام يــرفض دعــوات الحــوار التــي ترنــو إلــى إشــاعة هكــذا و 

 .وصهرها ، ويراها ناقضاً من نواقض الإسلام
 :أولئك الذين يرومون جمع النقائض ، وهو يصف حالصدق الشاعرو 

                                     
 ).10/454(فتح الباري  90
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 عمرك االله كيف يلتقيان       أيها المنكح الثريا سهيلا

 وسهيل إذا استقل يمان     هي شامية إذا ما استقلت
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 وحدة الدين
بـين وحـدة الـدين ووحـدة الأديـان،  -في هـذا البـاب  –إن من الضروري أن نفرق 

المحرفة بمـا أضـافه إليهـا البشـر، فهـو يهـدف إذ وحدة الأديان دعوة للتلفيق بين الأديان 
 .بينهماالباطل للوصول إلى صيغة مشتركة تجمع في لصهر الحق 

، إذ الــدين الــذي أرســل االله بــه جميــع فهــي حقيقــة لا منــاص منهــاأمــا وحــدة الــدين 
 . رسله دين واحد، هو الاستسلام الله وتوحيده جل وعلا

ـــــفهـــــذه لبـــــاب دعـــــوة الأنبيـــــاء ومحورهـــــا، وعليـــــه  ن الإســـــلام أنســـــتطيع القـــــول ب
فلـن يقبـل منـه وهـو فـي  ومن يبتغ غير الإسلام ديناً : الوحيد والاستسلام الله هو دين االله

 ).85: آل عمران( الآخرة من الخاسرين
وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحي إليـه أنـه وقد سجل القرآن هذا المعنى 

 .)25: الأنبياء(   لا إله إلا أنا فاعبدون
ي نادى هو الأصل العظيم الذنداء الأنبياء، نبياً تلو نبي، إلى أقوامهم، ف فالتوحيد

يــا قــوم اعبــدوا االله مــا لكــم مــن إلــهٍ   :بــه نــوح ودعــا إليــه هــود وصــالح وشــعيب مــن بعــده
 ).85: الأعراف(، )60، 50: هود( ،)23: المؤمنون(   غيره

د أوحــي إليــك وإلــى الــذين مــن ولقــ وفــي مقابلــه حــذر الأنبيــاء أقــوامهم مــن الشــرك 
    بـل االله فاعبـد وكـن مـن الشـاكرين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملـك ولتكـونن مـن الخاسـرين 

 .)66-65: الزمر(
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا االله ربي وربكم إنـه مـن  : ومنه توعد المسيح قومه

 ).72: ائدةالم(    للظالمين من أنصارٍ يشرك باالله فقد حرم االله عليه الجنة ومأواه النار وما 
لـذا أطبـق الأنبيـاء علـى  ،فهذا الدين العظيم حقيقته التوحيد والاستسلام الله تعـالى

 :تسميته بالإسلام
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 ،)72: يـونس(   وأمرت أن أكون من المسلمين : الأنبياء نوح يقول لقومه وفأب
عـل جميـع الآدميـين مـن فهـذا نـوح الـذي غـرق أهـل الأرض بدعوتـه وج : "يقول ابن القـيم

93F". ذريته يذكر أنه أمر أن يكون من المسلمين

94 
   ربنــا واجعلنــا مســلمين لــك ومــن ذريتنــا أمــةً مســلمةً لــك  :وإبــراهيم يــدعو ربــه 

 .)128: البقرة(
فمـا وجـدنا   دعا لوط عليه السلام قومه، لكن النتيجـة عبادة االله وتوحيدهوإلى  

 .)36: ذارياتال(    فيها غير بيتٍ من المسلمين
إذ حضـر يعقـوب المـوت إذ قـال   قرت بـه عـين يعقـوب قبـل مماتـه ذا الذيوه 

لبنيه مـا تعبـدون مـن بعـدي قـالوا نعبـد إلهـك وإلـه آبائـك إبـراهيم وإسـماعيل وإسـحق إلهـاً 
 ).133: البقرة(    واحداً ونحن له مسلمون

يــا  فيــه كمــا طلــب موســى مــن قومــه الإذعــان لمقتضــيات الإســلام الــذي دخلــوا   
فاســتجاب  ،) 84: يــونس (      قــوم إن كنــتم آمنــتم بــاالله فعليــه توكلــوا إن كنــتم مســلمين

ـــه ســـحرة فرعـــون وقـــالوا ـــا مســـلمين : لندائ ـــا صـــبراً وتوفن ـــا أفـــرغ علين : الأعـــراف(    ربن
126(. 

: يوســــف(    تــــوفني مســــلماً وألحقنــــي بالصــــالحين :وبمثــــل هــــذا دعــــا يوســــف 
101(. 

رب إنـي ظلمـت نفسـي وأسـلمت  :لاط سـليمان نـادتولما دخلت ملكة سبأ بـ 
 .)44: النمل(    مع سليمان الله رب العالمين

يحكــم بهــا النبيــون الــذين   :وأنــزل االله التــوراة لــيحكم بهــا أنبيــاء االله المســلمين
 .)44: المائدة(    أسلموا للذين هادوا

حيــده وطاعتــه فالــدين عنــد االله واحــد، اســمه الإســلام، وحقيقتــه الاستســلام الله بتو 
ومـن يبتـغ غيـر الإسـلام دينـاً فلـن   :جل وعلا، وهـذا فقـط مـا ينجـي البشـرية عنـد باريهـا

                                     
 ).1/373(أحكام أهل الذمة  94
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ــه وهــو فــي الآخــرة مــن الخاســري ــاره االله  )85: آل عمــران(    نيقبــل من فهــذا الاســم اخت
 ).78: الحج (   سماكم المسلمين من قبلهو   :لدينه وأوليائه

 ،اس بعيســـى ابـــن مـــريم فـــي الـــدنيا والآخـــرةأنـــا أولـــى النـــ(( : قـــال رســـول االله و 
ـــ ـــاء إخـــوة لعَ 94F))وديـــنهم واحـــد ،أمهـــاتهم شـــتى ،تلاّ والأنبي

ـــن حجـــر ،95 ـــال اب ومعنـــى : "ق
  95F96."ائعر وع الشوإن اختلفت فر  ،وحيدلتا وهو ،أصل دينهم واحد نالحديث أ

 كلهم يـذكر االله تعـالى أنهـم كـانوا  ،هؤلاء الأنبياء كلهم وأتباعهمف: "يقول ابن القيم
فلـن يقبـل منـه وهـو  ومن يبتغ غيـر الإسـلام دينـاً وهذا مما يبين أن قوله تعالى  ،مسلمين

 الـــدين عنـــد االله الإســـلام إن: وقولـــه، )85: آل عمـــران( فـــي الآخـــرة مـــن الخاســـرين
بـل هـو حكـم عـام فـي الأولـين  ، لا يختص بمن بعـث إليـه محمـد ، )19: آل عمران(

 .والآخرين
ممن أسلم وجهه الله وهو محسـن واتبـع ملـة  ديناً  أحسنومن  :ولهذا قال تعالى 

وقــالوا لــن  : وقــال تعــالى ،)125: النســاء(  واتخــذ االله إبــراهيم خلــيلاً  إبــراهيم حنيفــاً 
ـــتم  أمـــانيهميـــدخل الجنـــة إلا مـــن كـــان هـــودا أو نصـــارى تلـــك  قـــل هـــاتوا برهـــانكم إن كن

نـد ربـه ولا خـوف علـيهم ولا بلى من أسلم وجهه الله وهو محسن فلـه أجـره ع صادقين 
96F".)112-111: البقرة( هم يحزنون

97 
كلهـــم مســـلمون   ،الإســـلاموهـــودين  ،واحـــد الأنبيـــاءفـــدين  ": قـــال شـــيخ الإســـلام

 97F98." لكن بعض الشرائع تتنوع ،كما قد بين االله في غير موضع من القرآن  ،مؤمنون
شــرع لكـم مــن  : وصـدق االله العظـيم وهــو يـربط رسـالته الخاتمــة برسـالاته السـابقة

الدين ما وصى بـه نوحـاً والـذي أوحينـا إليـك ومـا وصـينا بـه إبـراهيم وموسـى وعيسـى أن أقيمـوا الـدين 
 ).13: الشورى(  فيه ولا تتفرقوا

                                     
 ).3443(رواه البخاري ح  95
 ).6/564(فتح الباري  96
 ).1/374(أحكام أهل الذمة  97
 .)35/364(الفتاوى وع مجم 98



 ]40[ ــــــــــــــــــــــــــ الأديانأتباع  معالحوار 

 آداب الحوار 
لن يجد المتأمل في آيات القرآن وهدي سيد الأنام كبير صعوبة فـي التوصـل إلـى 

بجــلاء مــا ينبغــي علــى المســلم أن يتصــف بــه آداب الحــوار وأخلاقياتــه، فــالقرآن أوضــح 
 .ومصداقه ترجمان ذلك كان هدي النبي بينما  وهو يحاور غير المسلمين، 

 :والآداب في هذا الباب كثيرة، منها
 القول الحسن أثناء الحوار -1

لما كان الحوار وسيلة من وسائل الدعوة والتعريف بالإسلام، توجـب علـى الـدعاة 
ويلتزمـوا الحسـن  ،يجتنبـوا السـوء مـن القـولو بـأخلاق الإسـلام، أن يتخلقوا حال دعـوتهم 

 .)83: البقرة( وقولوا للناس حسناً : منه، قال االله تعالى
وهذا كله حض على مكارم الأخلاق، فينبغـي للإنسـان أن يكـون : " قال القرطبي 

ــر والفــاجر والســني والمبتــدع مداه ــاً، ووجهــه منبســطاً طلقــاً مــع الب ــه للنــاس لين ــة، أن قول ن
فقـولا لـه : يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضـي مذهبـه، لأن االله تعـالى قـال لموسـى وهـارون

، فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث مـن )44: طه( قولاً ليناً 
 .فرعون، وقد أمرهما االله تعالى باللين معه

ــا: قلــت لعطــاء: وقــال طلحــة بــن عمــر  س ذوو أهــواء إنــك رجــل يجتمــع عنــدك ن
لا تفعـل، يقـول االله : فقـال. مختلفة، وأنا رجـل فـيّ حـدة، فـأقول لهـم بعـض القـول الغلـيظ

98F".فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى  وقولوا للناس حسناً : تعالى

99 
لين القول من الأدب الحسن الجميل والخلق الكريم، وهـو ممـا : "وقال الحسن 

مــن لقيــت مــن النــاس فقــل لــه حســناً مــن : ء بــن أبــي ربــاحقــال عطــا.. . ارتضــاه االله، وأحبــه
99F".القول 

100 

                                     
 ).2/16(الجامع لأحكام القرآن  99

 ).1/392(جامع البيان  100



 ]41[ ــــــــــــــــــــــــــ الأديانأتباع  معالحوار 

قـل لعبـادي يقولـوا التـي هـي أحسـن : ويأمر االله عباده أن يقولوا التي هـي أحسـن
نزلت في عمر بن الخطـاب، : " قال القرطبي ). 53: الإسراء( إن الشيطان ينزغ بينهم

دت تثيــر فتنـة، فـأنزل االله تعــالى وذلـك أن رجـلاً مـن العــرب شـتمه وسـبه، وهــمّ بقتلـه، فكـا
  "100Fأحسن وقل لعبادي يقولوا التي هيفيه 

101 
وعلــى . .هــداك االله، يرحمــك االله: هــو أن يقــول للكــافر إذا تشــطط": قــال الحســن

101F".أي قل للجميع  ،هذا تكون الآية عامة في المؤمن والكافر

102 
ى منــاظرة أي مــن احتــاج مــنهم إلــ ،وجــادلهم بــالتي هــي أحســن: "قــال ابــن كثيــر

فأمر تعالى بلين الجانـب كمـا . .فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب ،وجدال
 فقـولا لـه قـولاً  :أمر به موسـى وهـارون عليهمـا السـلام حـين بعثهمـا إلـى فرعـون فـي قولـه

: النحـل ( إن ربـك هـو أعلـم بمـن ضـل عـن سـبيله :وقولـه لعله يتذكر أو يخشـى ليناً 
102F".علم الشقي أي قد  ،الآية )125

103 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة  :ويلفت ابن تيمية النظر إلى أن االله قال

 ،فطلب الجدال بالتي هي أحسن، )125: النحل ( أحسن هيبالتي الحسنة وجادلهم 
فيحتـاج أن  ،ن الجـدال فيـه مدافعـة ومغاضـبةلأ ،سنة كما قال في الموعظةلم يقل بالحَ و "

103F".حتى يصلح ما فيه من الممانعة والمدافعة ن،أحسيكون بالتي هي 

104  
، بينمـا "أي بالمقالة المحكمـة الصـحيحة: "الحكمة بيان معنىقال الشوكاني في ت
التــي يستحســنها الســامع، وتكــون فــي نفســها حســنة باعتبــار "فسّــر الموعظــة بأنهــا تلــك 

104F".انتفاع السامع بها

105  

                                     
 ).10/276(الجامع لأحكام القرآن  101
 ).10/277(الجامع لأحكام القرآن  102
 ).2/592(تفسير القرآن العظيم  103
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فــي  .يــا كــافر :نــدعوه بقولنــا وإن مــن الحكمــة والموعظــة الحســنة أن لا نجبــه مــن
لـو قـال ليهـودي أو : "نظام الحنفييقول  وإن كنا لا نشك في كفره  باب العيب واللمز ،

وذلك الإثم يلحـق صـاحبه لهجـره الحكمـة فـي ، 105F106"يأثم إن شق عليه. يا كافر: مجوسي
 .الدعوة والتي هي أحسن في البلاغ

 

 الغض عن إساءة الآخر ومقابلتها بالإحسان -2
ب أن اخــتلاف العقائــد يــورث الضــغائن، وقــد يصــدر مــن اللســان مــا يســوء لا ريــ

فـرع عـن الكفـر  ذه الإساءةشخصه، وهب مالمسلم سماعه، سواء ما كان متعلقاً بمعتقده أ
هـل يغلــق بـاب الحــوار  ؟المحـاور، فمـاذا يكــون موقـف المحــاور المسـلم بــه الـذي يتلـبس

 ياسة وصوناً لمصلحة الدعوة؟لآخر سيتغاضى عن خطأ ا أمويوقف مسار الدعوة، 
لا ريـــب أن الموقـــف يفـــرض التصـــرف الأمثـــل الـــذي يســـلكه الداعيـــة تجـــاه هـــذا 

وإن عاقبتم فعـاقبوا بمثـل مـا عـوقبتم بـه ولـئن : العدوان، إذ قد أذن الشرع برد العدوان 
أيهـا المؤمنـون مـن ظلمكـم  : "، قال القرطبي)126: النحل( صبرتم لهو خير للصابرين

ـــه ظـــالمكم ،علـــيكمواعتـــدى  ـــالكم ب ـــه ،فعـــاقبوه بمثـــل الـــذي ن ـــئن صـــبرتم عـــن عقوبت  ،ول
ــه مــن الظلــم االله مــا نــالكم عنــد واحتســبتم ــه حتــى يكــون هــو المتــولي  ،ب ــتم أمــره إلي ووكل

 للصبر عن عقوبته بـذلك خيـر لأهـل الصـبر احتسـاباً  :يقول لهو خير للصابرينعقوبته 
106F".وابتغاء ثواب االله

107 
نحن  السيئةَ  ادفع بالتي هي أحسنُ : اء المخالف يقول االلهوفي الصبر على أخط

  ).96: المؤمنون(  علم بما يصفونأ

                                     
 ).5/348(الفتاوى الهندية  106
 ).14/195(ع لأحكام القرآن الجام 107
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أن تصـفح عمـا  :وخاصمهم بالخصومة التي هـي أحسـن مـن غيرهـا: "قال الطبري 
ولا تعصـــه فـــي القيـــام بالواجـــب عليـــك مـــن تبلـــيغهم رســـالة  ،عرضـــك مـــن الأذى نـــالوا بـــه

107F".ربك

108  
ومداراتــه بإســداء الجميــل الإنــس  شــيطانصــانعة بمتعــالى ر أمــ : "يقــول ابــن كثيــرو 

108F..".عما هو فيه من الأذىطبعه  ليرده إليه،

109 
ولا تجـــادلوا أهـــل  : عـــن مجاهـــد فـــي ســـياق تفســـيره لقولـــه تعـــالىالطبـــري  ونقـــل

إلا الـــذين ظلمـــوا  :فقولـــوا خيـــراً  ،إن قـــالوا شـــراً : "هقولــَـ إلا بـــالتي هـــي أحســـن الكتـــاب
109F".نهمفانتصروا م منهم

110 
مبينــاً للمــؤمنين مــا سيتعرضــون لــه مــن أذى المشــركين، وآمــراً إيــاهم  قــال تعــالىو 

ولتسمعن من الذين أوتـوا الكتـاب مـن قـبلكم ومـن الـذين أشـركوا أذى  : بالصبر والتقوى
 ).186: آل عمران( كثيراً وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً 

المشـركين  حانه وتعـالى بالصـبر علـى أذىفـأمر سـب: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ولا يجـرمنكم شـنآن قـومٍ علـى : وقـد قـال سـبحانه وتعـالى. ... وأهل الكتاب مع التقوى

أن يحمــل المــؤمنين بغضــهم  ، فنهــى)8: المائــدة( ألا تعــدلوا اعــدلوا هــو أقــرب للتقــوى
110F..".نيافهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والد.. .للكفار على ألا يعدلوا عليهم

111 
خرى أخبر االله بتنكـب كثيـر مـن أهـل الكتـاب طريـق الإيمـان وإعراضـهم وفي آية أ

، عما تبين لهم من الحق، بل وصدهم عنه وحرصهم على إضلال المهتدين حسـداً وبغيـاً 
ود كثيـر مـن أهـل الكتـاب  : وفي مقابله أمر االله بالعفو والصفح حتـى يكـون الجـزاء فـي دار عدلـه 

ــردونكم مــن ــو ي ــين لهــم الحــق فــاعفوا  ل بعــد إيمــانكم كفــاراً حســداً مــن عنــد أنفســهم مــن بعــد مــا تب

                                     
 ).14/194(جامع البيان  108
 ).1/14(تفسير القرآن العظيم  109
 ).21/1(جامع البيان  110
 ). 1/38(الاستقامة  111
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: القرطبـــيقـــال  ).109:البقـــرة ( واصـــفحوا حتـــى يـــأتي االله بـــأمره إن االله علـــى كـــل شـــيء قـــدير
111F".والعفو ترك المؤاخذة بالذنب ، والصفح إزالة أثره من النفس"

112 
عرض عنه، ولم يقابل إسـاءتهم أمر ربه فصبر على أذى المشركين وأ قد التزم و 

 .في سيرته كثيرةبالمثل، وصور ذلك 
مـع اليهـود الـذين أتـوا إليـه يحاورونـه، تقـول عائشـة رضـي   ما صنعه النبـيمنها  
ـــوا النبـــي : االله عنهـــا ـــت ))وعلـــيكم: ((الســـام عليـــك، قـــال: فقـــالوا إن اليهـــود أت ، فقال

ــا : (( قــال رســول االله وغضــب علــيكم، ف ،ولعــنكم االله ،الســام علــيكم: عائشــة مهــلاً ي
: أولــم تســمع مــا قــالوا؟ قــال: قالــت. ))عائشــة، عليــك بــالرفق، وإيــاك والعنــف أو الفحــش

ــــتُ (( ــــا قل ــــم تســــمعي م ــــيهم، ولا يســــتجاب لهــــم  ؟أول ــــي ف ــــيهم، فيســــتجاب ل رددت عل
  112F113.))فيّ 

إن هـذه لقسـمة مـا : قسم قسماً فقال رجلحين  مثل هذا الأدب صنعه النبي و 
فأخبرتـــه، فغضـــب حتـــى رأيـــت  فأتيـــت النبـــي : يقـــول ابـــن مســـعودوجـــه االله،  أريـــد بهـــا

113F)).يرحم االله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا، فصبر: ((الغضب في وجهه، ثم قال

114 
ولو بـالإعراض عـن  ،وأسبابها ومن حسن المعاملة الإعراض ما أمكن عن المنازعة

دعـوا رسـول  ابـن عبـاس أن قريشـاً عـن  مابسـندهابن أبى حـاتم ابن مردويه و روى ، الإجابة
 نويطـأو  ،ويزوجوه ما أراد من النسـاء ،فيكون أغنى رجل فيهم ،إلى أن يعطوه مالاً  االله 

 .عقبه أي يسودوه
فـإن  ،فـلا تـذكرها بسـوء ،عـن شـتم آلهتنـا وكـفَّ  ،هذا لك عندنا يا محمـد :فقالوا 

 ))؟مـا هـي(( :قـال ،وهـي لـك ولنـا فيهـا صـلاح ،لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة
 .و نعبد إلهك سنة ،قالوا تعبد آلهتنا سنة اللات والعزى

                                     
 ). 2/71(الجامع لأحكام القرآن  112
 ).6401(رواه البخاري ح  113
 ).1062(مسلم ح و ، )3405(رواه البخاري ح  114
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 :فجاءه الوحي من االله من اللوح المحفوظ ))يحتى أنظر ما يأتيني من رب(( :قال 
قل يا أيها الكافرون ]114".إلى آخرها ] 1: الكافرونF

115 
تلطـف فـي نـوع مـن ال)) يحتـى أنظـر مـا يـأتيني مـن ربـ(( :هذا الحـديث فيو قوله 

 .الخروج من الموضوع
 ،هــي أحســن يبــالت قــد يقــول هــذا مــن يقصــد بــه دفــع الظــالمين: "قــال ابــن تيميــة 

وإن   ،فيؤخر الجواب حتـى يسـتأمره ،ليجعل حجته أن الذي عليه طاعته قد منع من ذلك
ــهوقــد تخطــب إلــى الرجــل  ،كــان هــو يعلــم أن هــذا القــول الــذي قــالوه لا ســبيل إليــه  ابنت

 ،و يعلــم أن أمهــا لا تشــير بــه ،وهــو يريــد أن لا يزوجهــا بــذلك ،أشــاور أمهــاحتــى  :فيقــول
115F".حتــى أشــاور الســلطان  :وكــذلك قــد يقــول النائــب

فــالإعراض عــن الجــواب نــوع مــن  116
 .التلطف وأدب من آداب الدعوة والحوار

 

 ترك الخوض فيما لا يحسنه -3
يمـــا لا عـــدم خـــوض المـــرء ف لعـــل مـــن الضـــروريات التـــي لا يحســـن بأحـــد تجاوزهـــا

يملك عليه بينـة ولا برهانـاً، والرزيـة أن يهـرف المـرء بمـا لا يعـرف، وأن يقـول مـا لا يعلـم، 
قــال االله وهــو ذم لكــل مــن صــنع صــنيعهم،  ،الــذي نعــاه القــرآن علــى أهــل الكتــاب ذاوهــ

ــه علــم فلــم تحــاجون فيمــا: تعــالى : " قــال القرطبــي ، )66: آل عمــران( لــيس لكــم ب
قد ورد . . والحظر على من لا تحقيق عنده ،لمن لا علم له جدالالمنع من ال دليل على

 ."116Fوجادلهم بالتي هي أحسن: فقال تعالى ،الأمر بالجدال لمن علم وأيقن

117 
ــــات االله بغيـــر سلطـــ: وقـــال تعـــالى ــــاهم إن فـــى  ـانإن الـــذين يجــــادلون فـــى ءاي أت

 ).56 :غافر( البصير مـا هم ببـالغيه فاستعذ باالله إنـه هو السميع رصدورهم إلا كب

                                     
 ).7/245(الدر المنثور : انظره  115
 ).16/455(جموع الفتاوى م 116
 ).4/108(الجامع لأحكام القرآن  117
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الــذين يخاصــمون الأنبيــاء،  لأولئــكالقــرآن الكــريم  تقريــع مــنهــذه الآيــات فــي و  
فـــإنهم حجـــة،  لايملكـــون علمـــاً و لأنهـــم لا و ، برهـــانلا دليـــل و الحـــوار دون  لجـــون إلـــىيو 

 .يعالجون مسائلهم بالهوى والجدال بالباطل والتكذيب والاستكبار عن قبول الحق
توقف في حواره مع أهل نجران حتى أتاه علم  -علم الخلق وهو أ - النبي و 

راهبا نجران عرض عليهما الإسلام، فقال  هجاء لمااالله في المسألة التي يحاور فيها، إذ 
عبادتكم : إنه يمنعكما عن الإسلام ثلاثة. كذبتما(( :فقال. إنا قد أسلمنا قبلك: أحدهما

 .))الله ولد :الصليب، وأكلكم الخنزير، وقولكم
لا يعجل حتى يأتي أمر ربه، فأنزل االله   من أبو عيسى؟ وكان: ]الحبر[ قال 

آل ( ن إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكو  : تعالى
117F)). )59: عمران

118  
شاركون في الحوار مدعوون لالتزام هذا الهدي النبوي، وعدم الخوض في فالم

 .ة إلا ببينة من االله أو برهان من رسولهقضايا الحوار المختلف
 

 عتقده مللمحاور بذكر  ترك اال -4
ولما كان الحوار يدور بين طرفين أو جهتين، فإنه من الطبيعي أن يعرب كل طرف 

ن يذكر ما يجول في خاطره من تساؤلات، يبحث عن إجابة لها، وقد يقع أعن معتقده، و 
لم من أدب واحترام لشـعائر الإسـلام، فقـد يـذكر المحاور غير المسلم بما لم يعتده المس

مجــرداً، وقــد يقــول بــأن القــرآن مــن كــلام محمــد، أو أن المســيح هــو االله،  اســم النبــي 
، بل قد يرغب المحاور بممارسة طقوسـه ويستنكره المسلم ويستقبحهمما يعتقده  وغيرها
  لحة غالبة؟لاستمرار الحوار وطمعاً في مصفهل يؤذن له بذلك طلباً  ،وعبادته

بـــر مـــن حَ  ل قبِـــفقـــد  ،زمـــن النبـــي مثـــل هـــذا وقـــع : فـــي الإجابـــة عنـــه نقـــولو 
 :يهــودي أن يخاطبــه باســمه مجــرداً مــن النبــوة، إذ هــو ممــا لا يعتقــده محــاوره، قــال ثوبــان

الســلام عليــك يــا : ، فجــاء حبــر مــن أحبــار اليهــود فقــالكنــت قائمــاً عنــد رســول االله 

                                     
 .)2/258(، و أبو نعيم في دلائل النبوة )3/163(في تفسيره  لطبريرواه ا 118
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يا رسـول االله؟ : ألا تقول: لم تدفعني؟ فقلت: ع منها، فقالفدفعته دفعة كاد يصر . محمد
إن اسـمي : (( إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، فقال رسـول االله : فقال اليهودي

118F.. ))..محمد الذي سماني به أهلي

119 
نجــران الــذي قــدم علــى  نصــارى فــي مســجده بالمدينــة وفــد النبــي  وحــين حــاور

أن   لهـــم النبـــي أذن ؛الحـــارث يبقيـــادة أســـقفهم أبـــ فـــي خمســـة عشـــر رجـــلاً   النبـــي
 119F120.يقيموا صلاتهم في أحد أركان مسجده

وفيهـــا ، هـــا جـــواز دخـــول أهـــل الكتـــاب مســـاجد المســـلمينوفي": قـــال ابـــن القـــيم
إذا كـان ذلـك  تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضـرة المسـلمين وفـي مسـاجدهم أيضـاً 

 120F121."ولا يمكنون من اعتياد ذلك  ،عارضاً 
 ،هم والجلـوس فيهـاأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مسـاجدَ ": يقولو 

121F".فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بلا إذن 

122 
الإعـراب  تمكيـنهم مـنمع أهـل الكتـاب في حوارهم ومن صور تسامح المسلمين 

ذلـك ، ومـن ومحاورة المسلمين فيما يشكل عليهم فهمه من أمور الإسـلام عن عقائدهم 
: مـريم( يـا أخـت هـارون :ونؤ ألسـتم تقـر  :فقـالوا"أن المغيرة بن شعبة أتـى أهـل نجـران 

 .فلم أدر ما أجيبهم :قال المغيرة. وقد علمتم ما بين موسى وعيسى، )28
ألا أخبـــرتهم أنهـــم كـــانوا يســـمون (( :فقـــال .فأخبرتـــه إلـــى رســـول االله  فرجعـــتُ  
122F)).أنبيائهم والصالحين قبلهم بأسماء

123  

                                     
 ).351(رواه مسلم ح  119
مثلــه ابــن القــيم فــي زاد المعــاد عــن أبــي أمامــة ونقــل  ، ،)1/511(ذكــره ابــن هشــام فــي ســيرته  120

 ).4/5(حكام القرآن، القرطبي الجامع لأ، وانظر )3/630-631(
 ).3/638(زاد المعاد  121
 ).1/408(أحكام أهل الذمة  122
 ).2135(رواه مسلم ح  123
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وهــذا الســؤال الــذي هــو ســؤال الطــاعن فــي القــرآن لمــا أورده  : "يقــول ابــن تيميــة 
ولـم  ،أجاب عنه النبي  :عنه ولم يجبهم ،رسول االله رسول أهل نجران الكفار على 

 ،قد نقضـتم العهـد إن كـانوا قـد عاهـدوه :لا قالو  ،ليس لكم عندي إلا السيف :يقل لهم
123F".إلا والجهاد مأمور به  م رسولاً وقد عرف أن أهل نجران لم يرسل إليه

124 
وهكذا فالإفساح للمخالف في الإعراب عن دينـه وممارسـة شـعائره لـون فريـد مـن 

 .ألوان التسامح الإسلامي، وهو أيضاً أدب آخر من آداب الحوار والجدال
 

 وحسن التعامل معه لمحاور وإكرامهمداراة ا -5
 هإكرامـاة المحـاور الآخـر و مـدار و من آداب الحوار حسن المعاملة مع المحـاور، و 

فلمــا رآه  أن رجــلاً اســتأذن علــى النبــي رضــي االله عنهــا عــن عائشــة وحســن اســتقباله، ف
فــي وجهــه  النبــي  قَ فلمــا جلــس تطلَّــ)) وبــئس ابــن العشــيرة ،بــئس أخــو العشــيرة: ((قــال

 .وانبسط إليه
ه كـذا يا رسول االله حـين رأيـت الرجـل قلـت لـ: فلما انطلق الرجل قالت له عائشة 

يـــا عائشـــة، متـــى : (( وانبســـطت إليـــه فقـــال رســـول االله  ،وكـــذا، ثـــم تطلقـــت فـــي وجهـــه
  124F125.))اشاً، إن شر الناس عند االله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شرهعهدتني فحَّ 

جــواز . . فــي الحــديث" :قولــه القرطبــي عــن ابــن حجــر وفــي شــرح الحــديث ينقــل
والفــرق بــين . .. ذلــك إلــى المداهنــة فــي ديــن االله تعــالى مــداراتهم اتقــاء شــرهم مــا لــم يــؤد

وهــي , المــداراة والمداهنــة أن المــداراة بــذل الــدنيا لصــلاح الــدنيا أو الــدين أو همــا معًــا 
إنما بذل له من  والنبي , والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا , وربما استحبت , مباحة

فلم يمدحه بقولٍ، فلم يناقض قوله فيـه دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك 
 ...".وفعله معه حسن عشرة , فإن قوله فيه قول حق , فعله 

125F".وهذا الحديث أصل في المداراة "  :بقوله ابن حجر وعقّب 

126 

                                     
 ).227-1/226(الجواب الصحيح  124
 ).6032(رواه البخاري ح  125
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ــــر المســــلمين ــــاداة المحــــاورين غي ــــق بهــــم مــــن ألقــــاب  ومــــن المــــداراة من بمــــا يلي
مـن محمـد  ،بسـم االله الـرحمن الـرحيم ((:   ، وتحيتهم تحيـة مناسـبة، كقولـهيستحقونها

 ).)عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم 
126F

127 
فيـــه عـــدول عـــن ذكـــره بالملـــك أو  ))عظـــيم الـــروم ( ( :قولـــه: " قـــال ابـــن حجـــر 

 127F128 ."..لكنه لم يخله من إكرام لمصلحة التألف, لأنه معزول بحكم الإسلام , الإمرة
ــ, إلــى هرقــل فقــط : ولــم يقــل  : "قــال النــووي : ل أتــى بنــوع مــن الملاطفــة فقــالب

ــه ,  ))عظــيم الــروم(( ــة القــول لمــن , أي الــذي يعظمونــه ويقدمون وقــد أمــر االله تعــالى بإلان
 ادع إلـى سـبيل ربـك بالحكمـة والموعظـة الحسـنة  : فقال تعـالى  ،يدعى إلى الإسلام

  128F129."وغير ذلك )44: طه(  ليناً  فقولا له قولاً  : وقال تعالى ، )125: النحل(
ــادة مريضــهم، وإكــرام وفــدهم، أيضــاً مــن المــداراة للآخــرين و  الفعــل الحســن، كعي

ـــالنبي ـــي جهـــل قبـــل   تأســـياً ب ـــن أب ـــن حـــاتم الطـــائي وعكرمـــة ب فـــي صـــنيعه مـــع عـــدي ب
 .إسلامهما

 :فقـال القـوم ،وهو جالس فـي المسـجد أتيت رسول االله " :قال عدي بن حاتم
حتى أتى  .. إليه أخذ بيدي فعتُ فلما دُ  ،تاببغير أمان ولا ك وجئتُ  .هذا عدي بن حاتم

 129F130 ."فجلس عليها  ،فألقت له الوليدة وسادة ،بي داره
بالراكــــب  مرحبــــاً (( : لــــهقــــال  علــــى النبــــي  عكرمــــة بــــن أبــــي جهــــلولمــــا قــــدم 

ــاً (( :وقــال ،فاعتنقــه ،قــام إليــه فلمــا رآه النبــي : ، وفــي روايــة الطبرانــي))المهــاجر  مرحب
 130F131.))بالراكب المهاجر

                                                                                                           
 ).10/454(فتح الباري  126
 ).1773(، ومسلم ح )7(رواه البخاري ح  127
 ).1/38(فتح الباري  128
 ).12/108(مسلم  شرح النووي على صحيح 129
 .)2353(، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ح )2954(رواه الترمذي ح  130
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 :  معاملة أبيه على طغيانه وكفـره، يقـول المغيـرة بـن شـعبة ومن قبل أحسن النبي 
فلقينـا رسـول  ،أني كنت أمشي مع أبـي جهـل بمكـة إن أول يوم عرفت فيه رسول االله  

أدعـــوك إلـــى  ،هلـــم إلـــى االله وإلـــى رســـوله وإلـــى كتابـــه ،يـــا أبـــا الحكـــم(( :فقــال لـــه االله  
131F)).االله

 .سماء إليه تألفاً لقلبهبأحب الأ فناداه  132
فقــد   مــع قومــه، صــنيع مــؤمن آل فرعــونالمــداراة وحســن التعامــل مــع الآخــر  ومــن

يتـألفهم ). 41، 39، 38، 32، 30: غـافر( يـا قـوم: مع كل نصيحة كان يقول لهم 
 132F133."ليكونوا أقرب إلى قبول وعظه يا قوم :فقال": قال القرطبي .بذلك

و اللطــف والمــدارة، إذ الرفــق مــا كــان فــي شــيء  فالمحــاور المســلم يتــأدب بــالرفق
 .إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه

 

 التنـزل مع الخصم في الحوار ومجادلته بالحجج القريبة إليه -6
قــال ) 24: ســبأ( لعلــى هــدى أو فــي ضــلال مبــينوإنــا أو إيــاكم : قــال تعــالى

وهو يعلـم  ،أحدنا كاذب :لهذا على وجه الإنصاف في الحجة كما يقول القائ: "القرطبي
مــا نحــن وأنـتم علــى أمــر واحـد، بــل علــى أمــرين : أنـه صــادق وأن صــاحبه كـاذب، والمعنــى

133F".وهو أنتم ،وهو نحن، والآخر ضال ،مهتد الفريقينوأحد  ،متضادين

134 
ــه علــى هــدى، وأنهــم علــى : "ونقــل القرطبــي قــول بعــض أهــل العلــم  وقــد علــم أن

ـــتم علـــى : طـــاب، فلـــم يقـــلضـــلال مبـــين، ولكنـــه رفـــق بهـــم فـــي الخ ـــا علـــى هـــدى، وأن أن
134F".ضلال

135 

                                                                                                           
ـــر ح )5059(، الحـــاكم فـــي المســـتدرك ح )2735(رواه الترمـــذي ح  131 ـــي فـــي الكبي ، والطبران

 .)518(، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ح )1021(
 ).2/267(في دلائل النبوة ، والبيهقي )35829(ابن أبي شيبة في المصنف ح رواه  132
 ).15/310(الجامع لأحكام القرآن  133
 ).14/289(الجامع لأحكام القرآن  134
 ).2/14(الجامع لأحكام القرآن  135
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إن  قـل : وهـو يـؤدب نبيـه بقولـه ،في التعامل مع الآخرينويعلمنا االله هذا الأدب 
قل : المعنى: وقيل: "قال القرطبي ،)81: الزخرف( كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين

أن يكون لـه ولـد، وهـو   إن ثبت الله ولد فأنا أول من يعبد ولده، ولكن يستحيل: يا محمد
إن ثبـت مـا قلـت بالـدليل، فأنـا أول مـن يعتقـده، وهـذه مبالغـة فـي : كما تقول لمن تنـاظره

وإنـا أو إيـاكم لعلـى : الاستبعاد، أي لا سبيل إلى اعتقاده، وهذا ترقيق في الكـلام كقولـه
ــا أول العابــدين لــذلك : والمعنــى علــى هــذا، )24: ســبأ( هــدى أو فــي ضــلال مبــين فأن

135F".لولد، لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد ا

136 
لـم يكـن علـى وجـه الشـك، ولكـن علـى وجـه الإلطـاف فـي الكـلام : " قال الطبري

فـي ضـلال  نـا أو إيـاكم لعلـى هـدى أوإقـل االله و  : وحسن الخطاب، كما قال جل ثنـاؤه
136F". ، وقد علم أن الحق معه، وأن مخالفيه في الضلال المبين )24: سبأ( مبين

137 
فلما جن عليه الليـل  : ه صنيع إبراهيم عليه السلام من قبل، حيث قال لقومهومثل

فلما رأى القمر بازغـاً قـال هـذا ربـي فلمـا  رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين 
فلمــا رأى الشــمس بازغــةً قــال هــذا ربــي  أفــل قــال لــئن لــم يهــدني ربــي لأكــونن مــن القــوم الضــالين 

 ).78-76: الأنعام(  فلما أفلت قال يا قوم إني بريءٌ مما تشركون هذا أكبر
 ،هذه المباحثة إنمـا جـرت مـع قومـه لأجـل أن يرشـدهم إلـى الإيمـان والتوحيـد: "الرازيقال 

 ."لا لأجل أن إبراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه
ع مـن التـدرج فـي إنمـا نـو  هـذا ربـي  :وقوله عليه السلام عـن الشـمس والقمـر والكوكـب 

 .إبطال ربوبيتها
أراد أن يبطـل  أنـه 2T "وقد ذكر الرازي وجوهاً في توجيه قول إبراهيم عليه السلام منهـا  

عـد إلا أنه عليه السلام كـان قـد عـرف مـن تقليـدهم لأسـلافهم وبُ  ،قولهم بربوبية الكواكب
 ،بلوه ولم يلتفتوا إليهأنه لو صرح بالدعوة إلى االله تعالى لم يق ؛طباعهم عن قبول الدلائل

يــوهم كونــه  وذلــك بــأن ذكــر كلامــاً  ،فمــال إلــى طريــق بــه يســتدرجهم إلــى اســتماع الحجــة

                                     
 ).16/119(الجامع لأحكام القرآن  136
 ).25/103(جامع البيان  137
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 مـع أن قلبـه صـلوات االله عليـه كـان مطمئنـاً  ،لهـم علـى مـذهبهم بربوبيـة الكواكـب مساعداً 
ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكـر الـدليل علـى إبطالـه وإفسـاده وأن يقبلـوا  ،بالإيمان

وكــان عليــه  ،ســوى هــذا الطريــق يجــد إلــى الــدعوة طريقــاً لــم وتمــام التقريــر أنــه لمــا  ،لــهقو 
  2T".137F138بالدعوة إلى االله كان بمنزلة المكره على كلمة الكفر السلام مأموراً 

لتقريـع قومـه أو علـى سـبيل الاسـتدلال  ،يـرر قالـه علـى سـبيل التق : "قال ابن القـيم
P138F" والترقـــي

139
P فتصـــور بصـــورة  ،ه إقامـــة الحجـــة علـــى قومـــهإنهـــا علـــى وجـــ :قيـــل: "، وقـــال

ثم توسل بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن  ،الموافق ليكون أدعى إلى القبول
P139F". آفلاً  يكون المعبود ناقصاً 

140 
إلـى الإسـلام مـن خـلال النصارى ودعـوتهم اليهود و  بو ودعا االله نبيه إلى تألف قل

الحقيقــة فــي لــة إبــراهيم الــذي يؤمنــون بــه، وهــي إلــى اتبــاع مدعــوتهم إلــى محبــب إلــيهم ، 
وقـالوا كونـوا هـوداً أو نصـارى تهتـدوا قـل بـل ملـة إبـراهيم حنيفـاً ومـا   : دعوة كـل الأنبيـاء، فقـال

قولــوا آمنــا بــاالله ومــا أنــزل إلينــا ومــا أنــزل إلــى إبــراهيم وإســماعيل وإســحق  كــان مــن المشــركين 
ا أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بـين أحـدٍ مـنهم ونحـن ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وم

 .)136-135: البقرة(  له مسلمون
مهــا وعلَّ  ،أبلــغ حجــة وأوجزهــا وأكملهــا حــتج االله لنبيــه محمــد ا": قــال الطبــري 
ــ محمــداً   :قــل للقــائلين لــك مــن اليهــود والنصــارى ولأصــحابك ،يــا محمــد :فقــال ه نبيَ
 ًأو نصــارى تهتــدوا كونــوا هــودا )نتبــع ملــة إبــراهيم التــي فلبــل تعــالوا :  )135: البقــرة
فـإن دينـه   ،وأمـر بـه ،بأنها دين االله الذي ارتضـاه واجتبـاه ؛نا على الشهادة لهاع جميعُ جمِ ي

ويقـر بهـا  ،فينكرهـا بعضـنا ،ع سـائر الملـل التـي نختلـف فيهـادَ ونـَ ،كان الحنيفية المسـلمة

                                     
 ).13/40،41(التفسير الكبير  138
 ).2/112(دقائق التفسير  139
 .)3/61(مدارج السالكين  140
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ــاللنــا  كمــا ،لــى الاجتمــاع عليــهإفــإن ذلــك علــى اختلافــه لا ســبيل لنــا  ،بعضــنا  ىســبيل إل
P140F".الاجتماع على ملة إبراهيم

141 
ابـن  يقـوله باصـطلاحاته ولغتـه، في مجادلته مخاطبتُ والرفق  زل مع الآخرـالتنومن 

وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكـروه، إذا احتـيج إلـى " :تيمية
ـــت المعـــاني ـــة العجـــ ذلـــك، وكان ـــرك بلغـــتهم صـــحيحة، كمخاطب ـــروم والفـــرس والت م مـــن ال

141F".وعُرفهم، فإنَّ هذا جائزٌ حسن للحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتاجوا إليه

142 
ولا ريـب أن الألفـاظ فـي المخاطبـات تكـون بحسـب الحاجـات ": وقال رحمـه االله

علـى  -فـي تحصـنهم وتسـلحهم  -كالسلاح في المحاربات، فـإذا كـان عـدو المسـلمين 
كان جهادهم بحسـب مـا توجبـه الشـريعة   ،لصفة التي كانت عليها فارس والرومصفة غير ا

التــي مبناهــا علــى تحــري مــا هــو الله أطــوع وللعبــد أنفــع، وهــو الأصــلح فــي الــدنيا والآخــرة، 
وقــــد يكــــون الخبيــــر بحــــروبهم أقــــدر علــــى حــــربهم ممــــن لــــيس كــــذلك، لا لفضــــل قوتــــه 

ــالعرب  وشــجاعته، ولكــن لمجانســته لهــم، كمــا يكــون الأعجمــي وهــم خيــار  -المتشــبه ب
142F".أعلم بمخاطبة قومه الأعاجم من العربي  -العجم 

143  
ليهودي والنصراني في مناظرته، وإنْ كنا عالمين ببطلان إلى اكما نتنـزل ": يقولو  

ولا : وقولـه) 125: النحـل( وجـادلهم بـالتي هـي أحسـن: ما يقوله اتباعاً لقولـه تعـالى
وإلا فعلمنــا بــبطلان مــا  ،)46:العنكبــوت(  التي هــي أحســنتجــادلوا أهــل الكتــاب إلا بــ

عن سـواء السـبيل، وإن جعلـوه مـن أهل الإيمان يعارضون به القرآن والرسول ويصدون به 
143F".المعقول بالبرهان أعظم من أن يبسط في هذا المكان

144 

                                     
 ).1/564(جامع البيان  141
 ). 1/43(درء تعارض العقل والنقل  142
 ). 107/ 4(مجموع الفتاوى  143
 ). 1/188(درء تعارض العقل والنقل  144
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كـان  يـرى أن مـا هـو عليـه الحـق أو فـإن كـان المـدعو " :وقال الشيخ ابـن سـعدي
وهـي الطـرق التـي تكـون أدعـى لاسـتجابته  ،فيجـادل بـالتي هـي أحسـن ،الباطـل إلـى ةداعي

فإنـه أقـرب إلـى حصـول  ،ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها ،عقلاً ونقلاً 
 144F145."المقصود

: قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةلكن هذا لا يعني موافقة الآخر على أصوله الباطلة 
ؤمنين أن يجادلوا بمقدمة يسـلمها الخصـم إنْ لـم تكـن علمـاً، فلـو واالله تعالى لا يأمر الم"

لم يأمر االله أن يحتج عليهم بالباطل، لكنَّ هذا قـد يفعـل لبيـان فسـاد  ،قُدرَ أنه قال باطلاً 
145F."..قوله وبيان تناقضه، لا لبيان الدعوة إلى القول الحق ودعوة العباد إليه

146  
 

 افقته فيما يصدر عنه من حقومو إنصاف المخالف بذكر إيجابياته -7
من أي  ،فهو يأخذها ويقر بها بلا غضاضة ،والحكمة ضالته ،المسلم رائده الحق
 :لأبــــي هريــــرة عــــن الشــــيطان مصــــدر الشــــرور والآثــــامقــــال  طريــــق جــــاءت، فالرســــول 

 146F147.))ذاك شيطان ،وهو كذوب ،صدقك((
مـن صـور فـأقروا لمخـالفيهم مـا عنـدهم  وعلى هذا الأدب درج أصحاب النبـي 

 :يقـول سـمعت رسـول االله  :عند عمرو بـن العـاصوهو قال المستورد القرشي إيجابية، 
أقــول مــا  :قــال !أبصــر مــا تقــول :فقــال لــه عمــرو )).تقــوم الســاعة والــروم أكثــر النــاس((

  .من رسول االله  سمعتُ 
 ،م النـــاس عنـــد فتنـــةإنهـــم لأحلَـــ :أربعـــاً  إن فـــيهم لخصـــالاً  ،لـــئن قلـــت ذلـــك :قـــال

 ،وخيــرهم لمســكين ويتــيم وضــعيف ،وأوشــكهم كــرة بعــد فــرة ،هم إفاقــة بعــد مصــيبةوأســرع
 147F148.وأمنعهم من ظلم الملوك :وخامسة حسنة جميلة

                                     
 ). 3/93( تيسير الكريم الرحمن 145
 ). 468(الرد على المنطقيين  146
 ).3275(رواه البخاري ح  147
 ).2898(رواه مسلم ح  148
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حــين ، وصــاغهم القــرآن ، فقــد أدبهــم الإقــرار للمخــالف بمزيتــه ولا غــرو فــي ذلــك
ولا يجــرمنكم شــنئان قــوم علــى أن لا تعــدلوا دعــاهم إلــى التــزام العــدل مــع المخــالفين 

 .)2 :المائدة( اعدلوا هو أقرب للتقوى
ومـن أهـل الكتـاب مـن : مثبتاً بعض خصـال الخيـر لأهـل الكتـاب قال تعالىفقد 

إن تأمنــه بقنطــار يــؤده إليــك ومــنهم مــن إن تأمنــه بــدينار لا يــؤده إليــك إلا مــا دمــت عليــه 
ب وهـــم قائمـــاً ذلـــك بـــأنهم قـــالوا لـــيس علينـــا فـــي الأميـــين ســـبيلٌ ويقولـــون علـــى االله الكـــذ

 ).75 :آل عمران( يعلمون
ــ وكــذا أثنــى النبــي  لال الخيــر، وهــو يومئــذ علــى علــى النجاشــي بمــا فيــه مــن خِ

فلـو خـرجتم إليـه حتـى , لا يظلم عنـده أحـد  اً إن بالحبشة ملك (( :لأصحابه الكفر، فقال
 148F149 .))اً فرجيجعل االله لكم 

ــديث ففــي الحــ ،مــن يهــودي نصــيحته فــي درس بليــغ آخــر يقبــل النبــي و   هتروي
 ،يــا محمــد :فقــال االله  أتــى حبــر مــن الأحبــار رســولَ  :قتيلــة بنــت صــيفي الجهنيــة قالــت

تقولــون إذا  :قــال ))؟ومــا ذاك !ســبحان االله : ((قــال ؟عــم القــوم أنــتم لــولا أنكــم تشــركوننِ 
 .والكعبة :حلفتم

فمـن حلـف  ،]أي حقـاً [ إنه قـد قـال(( :ثم قال شيئاً  فأمهل رسول االله  :قالت 
149F)).يحلف برب الكعبةفل

150  
اقبلـوا الحـق مـن كـل مـن جـاء بــه، وإن  : "وكـان معـاذ بـن جبـل رضـي االله عنـه يقـول

كيـف نعلـم أن الكـافر يقـول  : واحذروا زيغـة الحكـيم، قـالوا –أو قال فاجراً  –كان كافراً 
150F".إن على الحق نوراً : كلمة الحق؟ قال

151 
يقبـــل مـــن كـــل مـــن تكلـــم ولكـــنّ الحـــق : " وكـــان شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة يقـــول 

  151F152."به
                                     

 ).7/188(نظر فتح الباري رواه ابن إسحاق في سيرته، ا 149
 ).26533(رواه أحمد ح  150
 ).10/210(، والبيهقي في سننه )4611(رواه أبو داود ح  151



 ]56[ ــــــــــــــــــــــــــ الأديانأتباع  معالحوار 

وهكـــذا فـــإن الحـــق رائـــد المحـــاور المســـلم، كائنـــاً مـــن كـــان قائلـــه، ورفـــض الحـــق 
ولا : والاســتكبار عــن قبولــه مــن الآخــر مجــاف لآداب الإســلام، الــذي يوصــي المــؤمنين

 ).2:المائدة( يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى
 

 لآخرلمحاور الحسن الاستماع  -8
الاسـتماع للمحـاور الآخـر، إذ  حسـنُ  ؛من أهم الآداب التي لا ينفك عنهـا الحـوار

المرجـــو مـــن الحـــوار إذا كـــان مـــن طـــرف واحـــد، بـــل لا يمكـــن تســـميته لا يمكـــن تحقيـــق 
 الباطــل حينــذاك حــواراً، ولا يخفــى أن المحــاور المســلم سيســمع مــن محــاوره نصــرة لدينــه

سـمع الآخـرين يـدعو هـو إليـه، لكـن سـماعه لـذلك ضـروري ليُ  الـذيالحـق بالمعتقد  وكفراً 
 .هدي االله
 يعــرض علــى النبــي يســتمع إليــه، وهــو ة ربيعــإلــى عتبــة بــن  النبــي قــد جلــس و 

 :، يقــول ابــن هشــامفــي مقابلهــا التخلــي عــن دعوتــه ودينــه منــهحطامــاً مــن الــدنيا، ويطلــب 
 :قـال ))؟يـا أبـا الوليـد فرغـت أقـد(( :يسـتمع منـه قـال حتى إذا فرغ عتبـة ورسـول االله "

 152F153."أفعل  :قال ))فاسمع مني(( :قال .نعم
اســتلهم عطــاء بــن أبــي ربــاح خصــلة مــن خصــال الخلــق  ســاميومــن هــذا الأدب ال

إن الرجل ليحدثني بالحديث، فأنصت له، كأني لم أسمعه، وقد سـمعته : "  الجم، فيقول
153F".قبل أن يولد

154 
ه الآداب واجـب شـرعي، وهـو أدعـى إلـى ولا ريب أن تخلق المحاور المسلم بهذ

قبـــول دعوتـــه وســـماع حجتـــه، فالـــدعوة إلـــى الإســـلام بـــالحوار والجـــدال ينبغـــي أن تكـــون 
 .منضبطة بالوسائل والآداب الشرعية التي رأيناها في كتاب االله وسنة رسوله 

 

                                                                                                           
 ).5/101(مجموع الفتاوى  152
 .، وحسنه الألباني في فقه السيرة)2/131(السيرة النبوية  153
 ).5/86(سير أعلام النبلاء  154
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 ؟السيف مر بالدعوة والجدال والحوار منسوخة بآيةهل آيات الأ
 ،تحـث علـى جـدال المشـركين بـالتي هـي أحسـن كريمـة  اتلكن ما سـقناه مـن آيـ 

أهـل العلـم منسـوخاً بآيـة السـيف، وهـي قولـه بعـض دعـوتهم يـراه تأمر المسـلمين بحسـن و 
، حيــث جعلــت )36: التوبــة( وقــاتلوا المشــركين كافــة كمــا يقــاتلونكم كافــة   :تعــالى 
ــ -حســب رأيهــم  -الآيــة  تــزول أو تخضــع رعة الجهــاد وســيلة الــدعوة للكفــار، وحــين شِ

ومـا انطمـس مـن  من عقـولهمعنهم يستيقظ ما غاب حينئذ  ،دولتهم وتذل بالجزية رقابهم
 .فطرهم

وهــذه الآيــة نســخت كــل موادعــة فــي  ": فــي تفســيره لآيــة الســيف  ابــن عطيــةوقــال 
154F". وهي على ما ذكر مائة آية وأربع عشرة آية القرآن أو ما جرى مجرى ذلك،

155  
 :تضعفه أمور في كتب التفسيروهذا الرأي على شهرته 

أن النسخ يتضمن رفع حكم شرعي ثبـت بـدليل شـرعي، فـلا يصـح هـذا الرفـع  -
إن الأحكــام إذا ثبتــت علــى المكلــف، : "يقــول الشــاطبي ،والنســخ إلا بــدليل معتبــر شــرعاً 

ــأمر محقــق محقــق،  علــى المكلــف أولاً  لأن ثبوتهــا ،فادعــاء النســخ فيهــا لا يكــون إلا ب
 . م بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محققفرفعها بعد العل
ــــذلك ــــرَ  ول ــــرآن ولا الخب ــــر الواحــــد لا ينســــخ الق ــــى أن خب ــــون عل أجمــــع المحقق

فاقتضـى هـذا أن مـا كـان مـن الأحكـام المكيــة . للمقطـوع بـه بـالمظنون المتـواتر؛ لأنـه رفـع
قبـول تلـك الـدعوى فيـه إلا مـع قـاطع بالنسـخ، بحيـث لا يمكـن  فلا ينبغـي ،يدعى نسخه

سـائر الأحكـام، مكيـة  وهكـذا يقـال فـي . مع بين الـدليلين، ولا دعـوى الإحكـام فيهمـاالج
  155F156."كانت أو مدنية

                                     
 ).6/412(تفسير ابن عطية  155
، وما نقله الشاطبي رحمه االله من إجماع المحققين على أن خبـر )106-3/105( الموافقات 156

ـــرين مـــن أهـــل العلـــم،  ـــرأي منقـــولاً عـــن كثي ـــه، وإن كـــان هـــذا ال الواحـــد لا ينســـخ القـــرآن، لا يســـلم ل
  .والصحيح عند المحققين منهم خلافه، فيجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد إذا صح مخرجه
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إنمـا يرجـع فـي النسـخ إلـى نقـل : "قولهالأنصاري  السيوطي عن ابن الحصار نقلو 
  ".آية كذا نسخت آية كذا: ، أو عن صحابي يقولصريح عن رسول االله 

ـــإلعلمـــاء ثـــم ذكـــر الســـيوطي أمـــراً آخـــر يـــدفع ا لقـــول بالنســـخ، وهـــو تعـــارض ى ال
حكـم بـه عنـد التعـارض المقطـوع بـه، يوقـد : "الذي لا سبيل للجمع فيه، يقولالنصوص، 

ولا يعتمـد فـي النسـخ قـول عـوامّ المفسـرين،  ..والمتأخر مع علم التاريخ، لنعرف المتقدم
ســخ يتضــمن بــل ولا اجتهــاد المجتهــدين مــن غيــر نقــل صــحيح، ولا معارضــة بيّنــة، لأن الن

النقـل والتـاريخ، دون الـرأي : والمعتمـد فيـه.  هرفع حكم، وإثبات حكـم تقـرر فـي عهـد
P156F".والاجتهاد

157 
: فيقول ويسوق ابن حزم ضابطاً ثالثاً لصحة ادعاء النسخ، ألا وهو الإجماع،

، فإذا اجتمعت علماء الأمة كلهم بلا خلاف من واحد منهم على نسخ آية أو حديث"
 ".نئذفقد صح النسخ حي

إن "إلى النسخ إلا  صاره لا يُ فإن –كما في مسألتنا   -أما إذا لم يحصل الإجماع 
أو  ،أو وجدنا أحدهما كان بعد الآخر بلا شك ،وجدنا الأمرين لا يمكن استعمالهما معاً 

أو أمر بعد  ،في ذلك من نهي بعد أمر ووجدنا نصاً  ،نسخيصرح بال جلياً  وجدنا نصاً 
 ". نهي

: قترن دعوى النسخ بدليلها، فإن ابن حزم يرد هذا، وينكره، فيقولأما إذا لم ت
هذا : لا يحل لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة"

 بإذن االله وما أرسلنا من رسولٍ إلا ليطاع: بيقين؛ لأن االله عز وجل يقول منسوخ إلا
 ).3: الأعراف( ل إليكم من ربكماتبعوا ما أنز : وقال تعالى) 64: النساء(

ففرضٌ اتباعه، فمن قال  ،فكل ما أنزل االله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه
وأسقط لزوم اتباعه،  ،إنه منسوخ، فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر: في شيء من ذلك

على صحة قوله،  وهذه معصية الله تعالى مجردة وخلاف مكشوف، إلا أن يقوم برهان

                                     
 ).2/66(الإتقان في علوم القرآن  157
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االله تعالى ورسوله، إلا أمرنا به  ،ولا يجوز لنا أن نسقط طاعة أمر ...هو مفترٍ مبطلوإلا ف
P157F ".لا شك فيه بيقين

158 
الناس في هذا : "، إذ يقولوتخطئة صاحبههذا الصنيع  أما القرطبي فيكتفي بذمِّ 

ومن تساهل  لا يقبل في النسخ أخبار الآحاد العدول،: بين طرفي نقيض، فمن قائل
158F".أو مجتهد، والصواب خلاف قولهما بقول مفسريكتفي فيه 

159 
ثم إن علماء التفسير وهم ينقلون دعوى نسخ هذه الآيات نقلوا أقوال محققي 

ولا : يقول الطبري في سياق تفسير قوله تعالى ،أهل العلم في إحكام تلك النصوص
الآية نزلت هذه  :لا معنى لقول من قال): " 146: العنكبوت( تجادلوا أهل الكتاب 

قبل الأمر بالقتال، وزعم أنها منسوخة، لأنه لا خبر بذلك يقطع العذر، ولا دلالة على 
أنه لا يجوز أن يحكم على حكم : صحته من فطرة عقل، وقد بينا في مواضع من كتابنا

 159F160."االله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل
ما ذكره االله تعالى من مجادلة أهل الكتاب بالتي " :ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية

وكذلك ما ذكره تعالى من مجادلة  ،هي أحسن إلا الذين ظلموا محكم لم ينسخه شيء
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي   :بقوله  الخلق مطلقاً 

 ).125: النحل(   هي أحسن
ة والمحاجة للكفار منسوخات بآية آيات المجادل: فإن من الناس من يقول

السيف لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي المجادلة المشروعة، وهذا غلط، فإن 
النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضاً للحكم المنسوخ، كمناقضة الأمر 

  …باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام 
فهذا ، )46: العنكبوت( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن: لهوقو 

ولكن الأمر بالقتال يناقض النهي عنه  ،الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم هلا يناقض
                                     

 ).4/484(الإحكام في أصول الأحكام  158
 ). 2/65(الإتقان  159
 ).21/3(جامع البيان  160
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فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور  ،والاقتصار على المجادلة
ومعلوم  ،بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ ،يتنافيا وإذا لم ،به فلا منافاة بينهما

أبلغ في إظهار الهدى  وأن استعمالهما جميعاً  ،منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر أن كلاً 
 160F161."ودين الحق

ومحاجتـــه  ويســـتدل شـــيخ الإســـلام لقولـــه بإحكـــام آيـــات الجـــدال بفعـــل النبـــي 
يحــاج الكفــار بعــد نــزول  النبــي وإذا كــان " للمشــركين قبــل نــزول آيــة الســيف وبعــدها 

الأمــر بالقتــال، وقــد أمــره االله تعــالى أن يجيــر المســتجير حتــى يســمع كــلام االله، ثــم يبلغــه 
مأمنه، والمراد بذلك تبليغ رسالات االله وإقامة الحجة عليه، وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره 

ــتم الواجــ ــه عــن المعارضــة، ومــا لا ي ــه الحجــة، ويجــاب ب ــه، الــذي تقــوم ب ــه فهــو ل ب إلا ب
161F".الأمر بالمجادلة مطلقاً  واجب، علم بطلان قول من ظن أن الأمر بالجهاد ناسخٌ 

162 
وأيضــاً فــإن ابــن حــزم يــرى آيــات الجــدال محكمــة، بــل يعتبرهــا نوعــاً مــن الجهــاد 

وأما مجاهدة الكفار باللسان فما زال مشروعاً من أول الأمر إلى آخره، فإنه إذا شـرع ": المأمور به
جاهــــــدوا المشــــــركين بأيــــــديكم وألســــــنتكم : (( باليــــــد، فباللســــــان أولــــــى، وقــــــد قــــــال  جهــــــادهم
 162F163 .))"وأموالكم

كان ينصـب لحسـان منبـراً فـي مسـجده يجاهـد " ويستدل لرأيه أيضاً بأن النبي 
163F".فيه المشركين بلسانه جهاد هجو، وهذا كان بعد نزول آيات القتال

164 
رسـول " ، فـإنار أصـحابه مـن بعـدهحتى وفاته، وعليـه سـ وهذا هدي رسول االله 

لــم يــزل فــي جــدال الكفــار علــى اخــتلاف مللهــم ونحلهــم إلــى أن تــوفي، وكــذلك  االله 

                                     
 ). 219 -1/218(الجواب الصحيح  161
 ).232-1/231(الجواب الصحيح  162
 ). 1/238(الجواب الصحيح  163
 ). 1/238(الجواب الصحيح  164
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أصـــحابه مـــن بعـــده، وقـــد أمـــره ســـبحانه بجـــدالهم بـــالتي هـــي أحســـن فـــي الســـور المكيـــة 
164F". وبهذا قام الدين، وإنما جعل السيف ناصراً للحجة. .والمدنية

165  
، وهــي )6: الكــافرون( لكــم ديــنكم ولــي ديــن  : وفــي ســياق شــرح قولــه تعــالى

آيـــة زعـــم بعـــض أهـــل العلـــم انهـــا منســـوخة بآيـــة الســـيف، وذلـــك أنهـــم فهمـــوا منهـــا إقـــراراً 
ن هـذه الأخبـار بـأن إ" : خ بجهادهم وقتالهم، يقول ابن القيمسٍ نُ  م،للمشركين على شركه
أو لا نســخ فــي الآيــة هــل هــو إقــرار فيكــون منســوخاً أو مخصوصــاً؟ , لهــم ديــنهم ولــه دينــه

 .ولا تخصيص؟ فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة
وقــد غلــط فــي الســورة خلائــق، وظنــوا أنهــا منســوخة بآيــة الســيف، لاعتقــادهم أن  

قَـرون علـى هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم، وظن آخرون أنها مخصوصة بمن ي ـُ
فــــلا نســــخ فــــي الســــورة ولا  ،ط محــــضديــــنهم، وهــــم أهــــل الكتــــاب، وكــــلا القــــولين غلــــ

 ...تخصيص، بل هي محكمة
ثـم رأوا أن هـذا الإقـرار  ،ومنشأ الغلط ظنّهم أن الآية اقتضت إقرارهم علـى ديـنهم

ومعــاذ االله أن تكــون الآيــة اقتضــت تقريــراً لهــم أو إقــراراً ...منســوخ: فقــالوا, زال بالســيف
الأمـر وأشـده عليـه وعلـى أصـحابه فـي أول  - على دينهم أبداً، بـل لـم يـزل رسـول االله 

وتعييـب ديـنهم وتقبيحـه والنهـي عنـه، والتهديـد والوعيـد كـل  ،أشد على الإنكـار علـيهم -
, وقت وفـي كـل نـاد، وقـد سـألوه أن يكـف عـن ذكـر آلهـتهم وعيـب ديـنهم ويتركـوه وشـأنه

ره إن الآيـة اقتضـت تقريـ :فأبى إلاّ مضياً علـى الإنكـار علـيهم وعيـب ديـنهم، فكيـف يقـال
 لهم؟

ــ ،معــاذ االله مــن هــذا الــزعم الباطــل  كمــا  -ضة ـة اقتضــت البــراءة المحـــوإنمــا الآي
فهـو مخـتص  ،وأن ما هم عليه مـن الـدين لا نـوافقهم عليـه أبـدا؛ً فإنـه ديـن باطـل، - تقدم

ولا أنـتم تشـركوننا فـي ديننـا الحـق، فهـذه غايـة البـراءة والتنصـل مـن  ،بكم لا نشرككم فيه
 ...هم، فأين الإقرار حتى يدعى النسخ أو التخصيص؟موافقتهم في دين

                                     
 ). 3/642(زاد المعاد  165
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بـل هـذه آيـة قائمــة محكمـة ثابتـة بـين المــؤمنين والكـافرين إلـى أن يطُهِـر االله مــنهم 
165F".عباده وبلاده

166  
والحجـة " :، فيقـولالإحكـام لـبعض هـذه الآيـاتويسوق القرطبي حجة لمن أثبت 

عمـر بـن الخطـاب يقـول لعجـوز سـمعت : لهذا القـول مـا رواه زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه قـال
أنــا عجــوز كبيــرة والمــوت : ن االله بعــث محمــداً بــالحق قالــتإ ،أســلمي تســلمي: نصــرانية

: البقـــــرة( لا إكـــــراه فـــــي الـــــدين  : اللهـــــم أشـــــهد، وتـــــلا: فقـــــال عمـــــر! أقـــــرب إلـــــيّ 
256.(166F

  .فاستشهاد عمر بالآية دليل على أنه يراها محكمة ،167
: عن أسبق قالبإسناده  ابن أبي حاتمقد روى مملوكه أسبق فومثله صنع عمر مع 

 ،فــآبى ،فكــان يعــرض علــي الإســلام ،لعمــر بــن الخطــاب نصــرانياً  كنــت فــي ديــنهم مملوكــاً 
ا بــك علــى بعــض لاســتعنّ  لــو أســلمتَ  ،يــا أســبق( :ويقــول لا إكــراه فــي الــدين : فيقــول

167F).أمور المسلمين

168 
هـذا  "دس، فقد جاء فيهـا رضي االله عنه في عهدته المشهورة لأهل الق وأكد ذلك

أعطــاهم  :أهــل إيليــا مــن الأمــان -أميــر المــؤمنين  -مــا أعطــى عبــد االله عمــر بــن الخطــاب 
ألا تســكن  : ســائر ملتهــاأمانــاً لأنفســهم وأمــوالهم ولكنائســهم وصــلبانهم وســقيمها وبريئهــا و 

مـن ولا مـن شـيء ، منها، ولا مـن خيرهـا، ولا مـن صـليبهم صكنائسهم ولا تهدم ، ولا ينتق
 168F169..."مولا يضار أحد منه ،أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم

 ،فـإن العلمـاء لهـم فيهـا تـأويلات سـوى تأويلهـا المشـهور ،وبخصوص آيـة السـيف
لقتـــالهم أنهـــا تـــدعو فســـرها الطبـــري بأنهـــا دعـــوة للوحـــدة فـــي وجـــه المشـــركين، لا  فقـــد

 –أيها المؤمنـون  –باالله  وقاتلوا المشركين : يقول جل ثناؤه: "أجمعين، يقول الطبري
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مجتمعــين  جميعــاً غيــر مختلفــين، مــؤتلفين غيــر مفتــرقين، كمــا يقــاتلكم المشــركون جميعــاً،
 169F170."غير مفترقين

 -وفــق تفســيره  -ونقــل عــن ابــن عبــاس وقتــادة والســدي أقــوالاً فــي ذلــك، فالآيــة 
العـدو  ي وجـهفـوالوحـدة ، بـل دعـوة للتناصـر جميعاً  ليست أمراً بشن الحرب على الكفار

 .الذي يقاتلنا مجتمعاً 
مـن التـابعين وغيـرهم،  العلمـاء والقول بنسخ آيات الجدال يعارضه قول طائفة من

ولا تجـــادلوا أهـــل : تعـــالى يـــرون آيـــات الجـــدال محكمـــة، ومنـــه قـــول مجاهـــد عـــن قولـــه
هي محكمة، فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي ": قال إلا بالتي هي أحسن الكتاب

جـاء إجـابتهم ر معنى الدعاء لهم إلى االله عز وجل والتنبيه على حججه وآياتـه أحسن على 
 إلا الــذين ظلمــوا  وقولــه علــى هــذا ،إلــى الإيمــان، لا علــى طريــق الإغــلاظ والمخاشــنة

  ...."ظلموكم، وإلا فكلهم ظلم على الإطلاق: معناه منهم
مجاهـد حسـن، لأن وقـول : "قول القـائلين بالنسـخ، وأتبعـه بقولـه القرطبي ثم ساق

و حجـــة مـــن العـــذر أ يقطـــع إلا بخبـــر ؛إنهـــا منســـوخة :أحكـــام االله عـــز وجـــل لا يقـــال فيهـــا
P170F".معقول، واختار هذا القول ابن العربي

171 
فهـــــــذا مجاهـــــــد لا يجعلهـــــــا منســـــــوخة، وهـــــــو قـــــــول أكثـــــــر : "قـــــــال ابـــــــن تيميـــــــة

171F".المفسرين

172 

لنسـخ فـي آيـات إلـى رد دعـوى ا يميـل ومن هؤلاء المفسرين ابن كثير، فهو أيضاً  
 ،مـــنهم فـــي الـــدين ربـــل هـــي باقيـــة محكمـــة لمـــن أراد الاستبصـــا: "لو قـــيجـــدال الكفـــار، ف

ــالتي هــي أحســن، ليكــون أنجــع فيــه ادع إلــى ســبيل ربــك  : كمــا قــال تعــالى  ،فيجــادل ب
: الآية، وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعـون بالحكمة والموعظة الحسنة
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 اً لعلـه يتـذكر أو يخشـىفقولا له قولاً لين، وحكـاه عـن  ،وهـذا القـول اختـاره ابـن جريـر
172F".ابن زيد

173 
ن إلى أن هذه الآية منسوخة بآيـة المفسري وقد ذهب كثير من": وقال ابن الجوزي

اقتصــر علــى جــدالهم، : عــد، لأن المجادلــة لا تنــافي القتــال، ولــم يقــل لــهالســيف، وفيــه بُ 
P173F".سيف، فلا يتوجه نسخجادلهم، فإن أبوا فال: فيكون المعنى

174 
 عليــك الــبلاغفإنمــا : وكــذا ادعــى بعــض أهــل العلــم النســخ فــي قولــه تعــالى -

، لكن غيرهم من العلمـاء ضـعفوه وخـالفوهم فيـه، وردوا علـيهم دعـواهم )20:آل عمران(
ـــدليل عليهـــا ـــغ، قيـــل :أي" : قـــال القرطبـــي. لعـــدم ال ـــك أن تبل ـــه ممـــا نســـخ : إنمـــا علي إن

P174F".وهذا يحتاج إلى معرفة تاريخ نزولها  :عطيةوقال ابن  .بالجهاد

175 
 وإن تولـــوا فإنمـــا عليـــك الـــبلاغ : قولـــه تعـــالىوقـــد ادعـــوا النســـخ أيضـــاً فـــي  -

ذهــب بعــض المفســرين إلــى أن هــذا الكــلام ": ، قــال ابــن الجــوزي)82: النحــل( المبــين
لمـا كـان : اقتضى الاقتصار على التبليغ دون القتال، ثم نسخ بآية السـيف، وقـال بعضـهم

إنمـا أنـت  : حريصاً على إيمانهم مزعجاً نفسه في الاجتهاد في ذلك سكّن جأشه بقوله
لا تقدر على سوق قلوبهم إلـى : ، والمعنىإنما عليك البلاغ ف و) 12: هود( نذير 

175F". الصلاح، فعلى هذا لا نسخ

176  
فإنمــــا عليــــك الــــبلاغ وعلينــــا  عــــن آيــــة ســــورة الرعــــد  قــــال ابــــن الجــــوزيو  -

نسخ بآية السـيف، وعلـى مـا سـبق تحقيقـه فـي نظائرهـا  :قالوا" ):40 :الرعد( لحسابا
176F".لا وجه للنسخ

177 
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 لســــت علــــيهم بمســــيطر  : وادعــــى بعــــض أهــــل العلــــم نســــخ قولــــه تعــــالى -
لسـت علـيهم  :وقد قال بعض المفسـرين فـي معناهـا": فقال ابن الجوزي ،)22: الغاشية(

177F"....هذا لا نسخ فتكرههم على الإيمان، فعلى ،بمسلط

178 
ألـيس االله   :وهـي قولـه  ،نسخ آية سـورة التـينأيضاً وادعى بعض أهل العلم  - 

: نسـخ معناهـا بآيـة السـيف، لأنـه ظـن أن معناهـا" :، فقالوا)8: التين( بأحكم الحاكمين
P178F".عنهم، وليس الأمر كما ظن، فلا وجه للنسخ دعهم وخلِّ 

179 
ات الجدال دعوى لا تقبل إلا ببرهـان قـاطع، وبهذا البيان تبين أن القول بنسخ آي

لأن النســخ دعــوى لرفــع لوجــوب العمــل فــي بعــض أمــر االله، ولا يصــار إلــى مثــل هــذا إلا 
 .بدليل معتبر يكافئه

ومثل هذا الدليل لم نجده عند أولئـك الـذين ادعـوا نسـخ آيـات الجـدال بـالجِلاد 
حكـام هـذه النصـوص وعـدم ، بل هم محجوجون بفعل الصحابة ثـم إطبـاق العلمـاء علـى إ

 .رفع أحكامها
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 محظورات في الحوار 
إلـــى الحـــوار نظـــرة المتشـــكك المرتـــاب فـــي أهدافـــه  مـــن الغيـــورين ينظـــر الكثيـــرون

خطـــاء التـــي يقـــع فيهـــا المحـــاورون مـــن ومقاصـــده، كمـــا لا تخطـــئ عيـــونهم رؤيـــة بعـــض الأ
 .المسلمين، مما يعزز اعتقادهم بعدم جدوى الحوار لغلبة مفاسده

ى المتشككون فـي الحـوار أن منطلقـات الحـوار تـدعو للريبـة، وأن الـذي دفـع وير 
انفتاح شعوبه على الإسلام، واعتناق ألوف منهم الغرب بمؤسساته المختلفة تجاه الحوار 

إيـاه؛ ورأت تلــك المؤسسـات أن لا جــدوى مـن المجابهــة والتحـدي، فلجــؤوا إلـى الحــوار 
بـــذلك يطفـــؤون روح لعلهـــم فـــق لا المجابـــه، و او م، وال، لا المهـــزومنـــدّ للظهـــور بمظهـــر الِ 

، وعليـــه فـــإن هامشـــية الفـــروق بـــين الأديـــان همفـــي ثبتـــونلـــدى رعايـــاهم، ويُ  إليـــه التشـــوّف
الواجب يفرض علينا تفويت الفرصـة علـيهم والامتنـاع عـن معـونتهم فـي بلـوغ غايـاتهم مـن 

 .الحوار
 لاسـتغلاتهـا بنيّ  صـرحتومما عمّق هذا الشعور المرتاب أن المؤسسات الكنسية 

الدســتور الرعــوي الصــادر عــن المجمــع الفاتيكــاني الحــوار، وجعلــه وســيلة للتبشــير، يقــول 
تبدو الكنيسة رمز هذه الإخوة التي تنتج الحوار الصادق وتشجعه، وذلـك بفعـل : "الثاني

 ".رسالتها التي تهدف إلى إنارة المسكونة كلها بنور البشارة الإنجيلية
م، 1991عــام ) حــوار وبشــارة( :ة الكاثوليكيــة وثيقــة بعنــوانكمــا أصــدرت الكنيســ

إن المســيحين وهــم يعتمــدون الحــوار بــروح منفــتح مــع أتبــاع التقاليــد الدينيــة : "جــاء فيهــا
 ... ".الأخرى؛ يستطيعون أن يحثوهم سلمياً على التفكير في محتوى معتقدهم 

إلـــى اســـتغلال  دعوةبالـــفقـــد صـــرح  البروتســـتنتي وأمـــا مجلـــس الكنـــائس العـــالمي 
يمكننــا بكــل صــدق أن نحســب : "، وفيــه)توجيهــات للحــوار(فــي كتــاب  الحــوار للتبشــير

179F".الحوار كإحدى الوسائل التي من خلالها تتم الشهادة ليسوع المسيح في أيامنا

180 
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لكنــا نلفــت النظــر إلــى أن الحــوار الــذي تشــير إليــه الكنيســة لــيس الحــوار الــذي 
فية التي لا يمكن التأثير عليها، فمثل هؤلاء الحوار معهـم تديره المؤسسات العلمية والثقا

في كثيـر مـن المـواطن محبذ ومحمود، لكن الحوار الذي تنشده الكنيسة وتمارسه حقيقة 
ويحقــق مــا  فيــه التبشــير نجحهــو الحــوار مــع دهمــاء المســلمين وعــامتهم، وهــو مــا قــد يــ

 .والرافضون لمشروع الحواريحذره المتشككون 
متشككون في مصداقية جـولات الحـوار السـابقة عـن المشـاركة فـي كما يحجم ال

جولاته اللاحقة لما يرونه من مشاركة بعض الأطراف الإسلامية التي لا يخلو منهجهـا مـن 
قضــايا  فــيالأصــيل  دخــن كالعصــرانيين وغيــرهم ممــن لا يعبــرون عــن الموقــف الإســلامي

الغيـورين عـن هـذا الميـدان الـذي  تباعـدهذه المثلبـة لعل من أهم أسباب اتساع و  ،الحوار
ـــاب  ـــي علـــى هـــدي الكت ـــه ظهـــور الموقـــف الإســـلامي الناصـــع المبن تضـــمن مشـــاركتهم في

  .والسنة
وينقل الدكتور أحمد سيف التركستاني بعض حجج المانعين من الحـوار، إذ يـرون 

تبــرر  -حســب رأيهــم  -قاعــدة ســد الــذرائع ، و " أن الحــوار يقــود إلــى الفتنــة والصــدام"
الــدكتور التركســتاني نوعــاً مــن  ايراهــهــذه الحجــة ض عــن المشــاركة فــي الحــوار، و ار الإعــ

بشــروط الحــوار الصــحيح الخــالي "إذا أخــذنا  ،ممكــن اتغييــب الحقيقــة، ويــرى أن تجاوزهــ
180F. "من الجدل العقيم أو غير الملتزم بآداب الحوار

181 
الآراء  يعطــي الفرصــة لتلميــع" كمــا يحجــم الــبعض عــن المشــاركة فــي الحــوار لأنــه

ـــة ـــرى  "الباطل ـــدكتور التركســـتاني ، إذ ي الغالـــب أن الآراء "وهـــذا تعمـــيم لا يوافـــق عليـــه ال
الباطلة إنما تكتسب بريقها إذا انفـردت بـالأجواء والأضـواء ، بعيـداً عـن الاعتـراض عليهـا 

الحوار يعطي الفرصة لتـوهين الآراء "أن  ، ويصل إلى نتيجة مفادها"والتصدي لها بالحوار
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لة وخفض درجـة توهجهـا وبريقهـا ، وذلـك بمـا يكشـفه مـن الحـق المنـاقض لهـا ومـن الباط
181F. "الباطل المنطوي فيها

182 
 ،تشــككة فــي مصــداقية الحــوارموإذ نســجل هــذه الاعتراضــات وتلــك النظــرات ال

فإننا نرى ضعفها وعدم كفايتها في تغييب صوت الحق عن مجالس الحوار والنقاش، ومـا 
فــاهيم الخاطئــة وتحييــد لــبعض القــوى والمؤسســات المعاديــة تــؤدي إليــه مــن تصــحيح للم

 .للإسلام، بل واجتذاب غير المسلمين ودعوتهم إلى دين االله القويم
وفراراً من الوقوع في أخطاء الماضي ، وسعياً للوصول إلى صورة منضـبطة بـآداب 

 :الشرع نعرض لبعض الأخطاء والمحظورات التي ترتكب في الحوار
 

 المداهنةالوقوع في  -1
لما كانت ملتقيات الحوار بعموم أنواعها تهدف إلى استثمار العلاقات الإنسانية كان 
لابد أن تتسم لقاءاتها بـالكثير مـن المجاملـة التـي يحـاول المتحـاورون مـن خلالهـا تغييـب 

 .الكثير من الشقاق الذي تكنه عقولهم وقلوبهم للآخرين
ه وحسـن اللقـاء، وكيـف صـنع مـع أسـاطين ببسط الوج وقد رأينا كيف أمرنا رسولنا 

 .الكفر وصناديد الشرك
ـــة والابتـــذال،  ـــبعض المتحـــاورين إلـــى المداهن ـــد تـــؤدي ب ـــة والمـــراءاة ق لكـــن المجامل
والخضوع بالقول، وكتمـان الحـق، والسـكوت عـن الباطـل، وقـد تـدفع بـالبعض إلـى مـوادة 

قتهم فـي مـواقفهم وآرائهـم محاوريهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين، وموالاتهم ومواف
 .وغضبه ومعتقداتهم، مما يوقع المحاور المسلم في سخط االله

: فقد أمـر االله المـؤمنين بالصـدع بـالحق وعـدم كتمانـه، فقـال آمـراً نبيـه وهـو فـي مكـة 
اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركينف )94: الحجر( . 

وإذ أخـذ   :قع بـه بنـو إسـرائيلما و فيمحذراً المؤمنين من الوقوع و منبهاً تعالى  وقال
فنبذوه وراء ظهورهم واشـتروا بـه  اللّه ميثاق الّذين أوتوا الكتاب لتبيّننّه للنّاس ولا تكتمونه
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، فالمداهنـة ليسـت مـن شـأن المسـلم )187: آل عمـران ( ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون
 . متهولا سَ 

تقده في المسيح عليه مع أسمعهم النبي  إلى النبي  وفد نجران ولما جاء
مالك تشتم صاحبنا؟  :قالواالسلام، ولم يبال عليه الصلاة والسلام بغضبهم من ذلك، ف

وكلمته  ،إنه عبد االله ورسوله .أجل((: قال .إنه عبد: تقول: قالوا ))وما أقول؟((: قال
ن كنت فإ ،هل رأيت إنساناً قط من غير أب: وافغضبوا، وقال، ))ألقاها إلى العذراء البتول

إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من ترب ثم   :فنزلت الآية .فأرنا مثلهصادقاً 
 182F183.)59: آل عمران( قال له كن فيكون 

أو  ،صور كثيرة أهمها الثناء علـى معتقـدات الآخـرين وتسـويغها لمداهنة المستقبحةول
وغيـر ذلـك ممـا لا يخفـى التوقف في كفرهم واعتبارهم إخوة لنا يجمعنا بهم الإيمان بـاالله 

 .وقد سبق بيان بعضه ،تحريمه
هـذا المنكـر البغـيض تطوعـاً مـن غيـر ضـرورة فـي والعجب من وقوع بعض المحـاورين 

 .ولا مسوغ مفهوم إلا التزلف للآخرين واسترضاؤهم بما يغضب االله العظيم
لـم  بـين يـدي النجاشـي، إذبن أبـي طالـب وأمثال هؤلاء مدعوون لقراءة ما قاله جعفر 

يمنعه ضعفه وغربته من أن يقـول الحـق مـن غيـر مداهنـة بـين يـدي ملـك لا تـدرى عواقـب 
ثـم  ،عيـبهم عنـدهم واالله لأنبئـنهم غـداً : "عمـرو بـن العـاصسفير قريش قال  فقد. مخالفته

 .واالله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد ... أستأصل به خضراءهم
إنهـم يقولـون فـي عيسـى  ،أيها الملـك :الغد فقال لهثم غدا عليه  :]أم سلمة[قالت  

 .فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه ،عظيماً  ابن مريم قولاً 
 .ولم ينزل بنا مثله :قالت ،فأرسل إليهم يسألهم عنه :قالت 

 :قـالوا ؟مـاذا تقولـون فـي عيسـى إذا سـألكم عنـه :فقال بعضهم لـبعض ،فاجتمع القوم
 .في ذلك ما هو كائن كائناً   ،وما جاء به نبينا ،قال االلهفيه ما  - واالله -نقول 
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فقـال لـه جعفـر بـن أبـي  ؟مـا تقولـون فـي عيسـى ابـن مـريم :فلما دخلوا عليه قال لهم 
هـو عبـد االله ورسـوله وروحـه وكلمتـه ألقاهـا إلـى مـريم  ،نقول فيه الذي جاء به نبينـا :طالب

183F".العذراء البتول 

184 
السـجود للنجاشـي خلافـاً  وامتناعـه عـنقصة إباء جعفـر ويمكننا أيضاً أن نلحظ في ال

 اً تألفــإليــه ، مــع مســيس الحاجــة فــي الإســلام لعــادة النــاس مــع الملــوك، فقــد تركــه لحرمتــه
 ،فسلم ولـم يسـجد "قلب النجاشي نحوه ونحو المسلمين الملتجئين إلى جواره وأرضه ل

 ؟ومـا ذاك :قـال .عـز وجـل إنـا لا نسـجد إلا الله :قـال ؟لـك لا تسـجد للملـكما :فقالوا لـه
وأمرنــا أن لا نســجد لأحــد إلا الله عــز وجــل  ،إن االله عــز وجــل بعــث إلينــا رســوله  :قــال

."184F

185 
 تعظيم من لا يرضى االله تعظيمه -2
 ، هذا التعظيم مذموم لمـا فيـه مـن مدحـة أو ثنـاء لا يسـتحقه المحـاور غيـر المسـلمو  
ن ســــيداً فقــــد أســــخطتم ربكــــم عــــز لا تقولــــوا للمنــــافق ســــيداً، فإنــــه إن يكــــ: (( قــــال 
 185F186.))وجل
 ،وهــو ممّــن لا يســتحقّ التّعظــيم ،لــه اً لأنــّه يكــون تعظيمــ: "قــال أبــو الطيــب الآبــادي  

186F".اً اقونف اً ابفإنهّ يكون مع ذلك كذّ  ؛بأحد من المعاني اً يّدفكيف إن لم يكن س

187  
لـــم يضــف علـــيهم لكنــه ، ورفـــق بهــمملــوك الأرض صــانعهم  وحــين خاطــب النبـــي 

مـن غيـر أن يبعـد عـن ملاطفـتهم واسـتمالتهم، فقـد   ،يم الألقاب، بل توقى في خطابهمعظ
مـن محمـد رسـول االله  ،بسـم االله الـرحمن الـرحيم: ((طور الروم قائلاً امبر إكتب إلى هرقل 

187F.))..إلى هرقل عظيم الروم

188  
                                     

 ). 4386(رواه أحمد ح  184
 .الحديث السابق 185
 ).4977(رواه أبو داود ح  186
 ).13/221(عون المعبود  187
 ).1773(، ومسلم ح )6261(رواه البخاري ح  188
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لأنـّــه معـــزول بحكـــم ; فيـــه عـــدول عـــن ذكـــره بالملـــك أو الإمـــرة " :قـــال ابـــن حجـــر
P188F"...لكنّه لم يخله من إكرام لمصلحة التّألّف, الإسلام

189 
فـلا , واسـتعمال الـورع فيهـا , التوقي فـي المكاتبـة  : "قال النووي في فوائد الحديث

ــ ــرِ يفْ ملــك : فلــم يقــل , ))إلــى هرقــل عظــيم الــروم(( : ولهــذا قــال النبــي , ط رِّ ط ولا يفَ
, إلـى هرقـل فقـط : ولم يقل ..   لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام, الروم 

وقــد أمــر , أي الـذي يعظمونــه ويقدمونــه, عظــيم الــروم : بـل أتــى بنــوع مــن الملاطفـة فقــال 
ــة القــول لمــن يــدعى إلــى الإســلام ــى ســبيل ربــك  : فقــال تعــالى  ،االله تعــالى بإلان ادع إل

  لينــاً  فقــولا لــه قــولاً  : وقــال تعــالى ، )125: النحــل( بالحكمــة والموعظــة الحســنة 
 189F190." )44: طه(

 لهالحوار  تصدي بعض من لا يحسنون  -3
 ويقع ذلك منهم ،هرأينا ضعفاً وخوراً عند من يتصدى ل وفي بعض جولات الحوار

، فــي وقــت نــرى فيــه حــرص مــن الأســباب الشــرعية أو غيرهــابــالعلوم قلــة معــرفتهم بســبب 
 .ة في حوارهم مع الآخرينالنصارى واليهود على إشراك أكبر كفاءاتهم العلمية والكنسي

وهذا العيب في بعض المحاورين من المسلمين قد يـدفع بالمحـاور إلـى الشـطط  
فينسـاق إلـى مـا هـو باطـل، أو يقصـر عـن تبيـان مـا هـو حـق، فتقصـر  ،في مجاراة الآخـرين

 .بضاعته كسدحجته، وت
 لا تقـف مـا لـيس لـك بـه علـم إنو   :فقـال ،وقد حذر االله تعالى من هـذا الصـنيع

 .)36: الإسراء( السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً 
والمــذموم شــرعاً مــا ذمــه االله ورســوله كالجــدل بالباطــل والجــدل : "قــال ابــن تيميــة

 190F191."والجدل في الحق بعد ما تبين بغير علم

                                     
 ).1/38(فتح الباري  189
 ).12/108(شرح النووي على صحيح مسلم  190
 ). 7/156(درء تعارض العقل والنقل  191
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ولهــذا  : "للفلاســفةوقــال رحمــه االله مشــنعاً علــى الشهرســتاني قصــوره فــي مجادلتــه 
ة كثير من أهل الكلام لهم منـاظرة قاصـرة، حيـث لـم يعـرف أولئـك حقيقـة مـا كانت مناظر 

ثــم يكشــفون بنــور النبــوة مــا عنــد  ،بعــث االله بــه رســله وأنــزل بــه كتبــه ومــا ذمــه مــن الشــرك
 ،كان قولهم أظهـر.. هؤلاء من الضلال كما ناظرهم الشهرستاني في كتاب الملل والنحل

191F..". قيقة دين الإسلامفكان رده عليهم ضعيفاً لضعف العلم بح

192  
هــا أنــتم  :فقــال عــز وجــلوهــذا العيــب نعــاه القــرآن الكــريم علــى أهــل الكتــاب، 

: آل عمـران(  لاء حـاججتم فيمـا لكـم بـه علـم فلـم تحـاجون فيمـا لـيس لكـم بـه علـمؤ ه
66(. 

والحظـر علـى  ،ية دليل على المنع من الجدال لمـن لا علـم لـهالآ: "قال القرطبي 
وجـادلهم  :فقـال تعـالى ،وقد ورد الأمر بالجدال لمـن علـم وأيقـن .. دهمن لا تحقيق عن

192F". )125: النحل (  سنحأ هيبالتي 

193 
فـإن اليهـود  ،على مـن يحـاج فيمـا لا علـم لـه بـه إنكار هالآية هذ: " وقال ابن كثير

وأمـرهم بـرد مـا لا علـم  ،فـأنكر االله علـيهم ذلـك ..والنصارى تحاجوا في إبـراهيم بـلا علـم
193F".به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجليتها  لهم

194  
وقــد ينهــون عــن : "وقــال ابــن تيميــة مبينــاً ضــرر الجــدال بــلا علــم علــى المســلمين

المجادلة والمناظرة إذا كان المناظرُ ضعيفَ العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليـه 
يف فـي المقاتلـة أن يقاتـل علجـاً قويـاً مـن أن يفسده ذلـك المضـل، كمـا ينهـى ذلـك الضـع

194F".علوج الكفار، فإنَّ ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة

195  
وتجنبـــاً لهـــذا المحـــذور أوصـــى المجلـــس التأسيســـي لرابطـــة العـــالم الإســـلامي فـــي 

، وأكــده فــي " لا يتــولى الحــوار إلا المختصــون مــن علمــاء المســلمين" دورتــه التاســعة أن 
                                     

 ). 537-536(منطقيين الرد على ال 192
 ).4/108(الجامع لأحكام القرآن  193
 ).1/373(تفسير القرآن العظيم  194
 ). 7/173(درء تعارض العقل والنقل  195
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أن يتــولى تمثيــل الرابطــة فيهــا العلمــاء المختصــون بالمواضــيع  " :العشــريندورتــه الحاديــة و 
 ".المطروحة في جدول أعمالها 

 اب الإسلام في الحواردالخروج عن آ -4
المشاركين في الحوارات العامة، خاصة غير الرسمية منهـا، بعض ومما يؤخذ على 

ر، ولـو فقـد مصـداقيته الاسـتمرار فـي الحـوا –كتلك التي تجـري علـى شـبكة الإنترنـت   -
 .وضل أهدافه، وساء أدبه، فاكتسى من السباب سربالاً، ومن العناد جلباباً 

قــد تكــون المصــلحة فــي الامتنــاع عــن " ووهــذا ولا ريــب مــن الجــدال المــذموم،  
195F".…وهذا استثناء  ،مجادلة طائفة منهم أو مع أفراد لسبب أو لآخر

196  
ولمــا : الله تعــالىغيــر مؤمنــة، يقــول اوفــي نبــذ الجــدل العقــيم الصــادر عــن طائفــة 

ضربوه لك إلا  قالوا أآلهتنا خير أم هو ما  ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون
 إن هـو إلا عبـد أنعمنـا عليـه وجعلنـاه مـثلاً لبنـي إسـرائيل  جدلاً بـل هـم قـوم خصـمون

  ).57-58: الزخرف(
لاء المشـركين فـي محـاجتهم هـؤ  ما مثلوا لك هـذا المثـل يـا محمـد : "قال الطبري

 ليلتمســون الخصــومة بالباطــ ،بــل هــم قــوم خصــمون ،حــقلإيــاك بمــا يحاجونــك بــه طلــب ا
."196F

197 
ر معانـداً يظهـر لـه إذا كان المنـاظَ  ]أي المناظرة[نهى عنها وقد يُ : "يقول ابن تيمية

ت كلهم متفقون على أن المنـاظرة إذا انتهـ  الأممالحق فلا يقبله، وهو السوفسطائي، فإن 
نـة بنفسـها ضـرورية، وجحـدها الخصـم كـان سوفسـطائياً، ولـم يـؤمر روفة بيّ إلى مقدمات مع

 197F198."بمناظرته بعد ذلك

                                     
 ). 162(الحوار مع أهل الكتاب : انظر 196
 ).25/88(جامع البيان  197
 ). 174-7/173( درء تعارض العقل والنقل 198
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ــة المحمــودة وقــال ابــن ســعدي ــة إلــى  أن" :فــي وصــف المجادل لا تــؤدي المجادل
بــل يكــون القصــد منهــا  ،ولا تحصــل الفائــدة منهــا ،مشــاتمة تــذهب بمقصــودها خصــام أو

198F)).لا المغالبة ونحوها ،هداية الخلق إلى الحق

199 
الــذي لا يتوافــق مــع الــدعوة  ،ومثــل هــذا الحــوار ينجــر عــادة إلــى الســباب المحــرم

 .بل هو نوع من الرعونة والفحش وسوء الخلق ،بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن
لـيس المـؤمن بالطعـان ولا اللعـان ((إذ  ،وهذه الصفات أبعد مـا تكـون عـن المـؤمن

199F)).بذيءولا الفاحش ولا ال

200 
المــؤمن لــيس بلعــان؛ فينبغــي ألا يطلــق اللســان باللعنــة إلا علــى مــن : "قــال الغزالــي

نـــين، يمـــات علـــى الكفـــر، أو علـــى الأجنـــاس المعـــروفين بأوصـــافهم، دون الأشـــخاص المع
."فالاشتغال بذكر االله أولى، فإن لم يكن ففي السكوت سلامة 200F

201 
إنــّي لــم : ((قــال.. لــى المشــركينيــا رســول اللّــه، ادع ع:  ولمــا قيــل لرســول االله 
 201F202.))أبعث لعّاناً، وإنمّا بعثت رحمةً 

 ]الــوالي[كنــا عنــد ابــن عــون، فــذكروا بــلال بــن أبــي بــردة : إبــراهيم قــال مكــي بــن
يا ابن : وابن عون ساكت، فقالوا ذاه لابن عون وامتحانه له،لأ فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه

كلمتـان تخرجـان مـن صـحيفتي يــوم  إنمـا همـا: فقــال! عـون؛ إنمـا نـذكره لمـا ارتكـب منـك
؛ "لا إلــه إلا االله: "يخــرج مــن صــحيفتي ، فــلأن"ولعــن االله فلانــاً "، "لا إلــه إلا االله: "القيامــة

202F".لعن االله فلاناً : "أحب إلي من أن يخرج منها

203 

                                     
 ). 3/93( تيسير الكريم الرحمن 199
، وصــححه الألبــاني فــي صــحيح الترمــذي ح )1977(والترمــذي ح ) 3829(حمــد ح رواه أ 200

)1610.( 
 ).3/125(إحياء علوم الدين  201
 ).2599(رواه مسلم ح  202
 ).3/126(إحياء علوم الدين  : انظر 203
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وخشـــية الانجـــرار إلـــى الســـباب وتقـــويض غايـــات الحـــوار ومقاصـــده نهـــى االله عـــن 
ولا تسـبوا الـذين يـدعون مـن : آلهة المشركين وأصنامهم، فقال المؤمنين عن سب ولمز

 ).108 :الأنعام ( دون االله فيسبوا االله عدواً بغير علم
إمــا أن ": لأبــي طالــبقــالوا كفــار قــريش   هــا أنفــي ســبب نزول نقــل المفســرون وقــد

 ،"تنهـــى محمـــداً وأصـــحابه عـــن ســـب آلهتنـــا والغـــض منهـــا، وإمـــا أن نســـب إلهـــه ونهجـــوه
 P203F204.الآيةفنزلت 

من باب  ب ولمز سائر ما يقدسه الآخرون، لاوقد أفاد القرطبي منها النهي عن س
حكمهـا بـاق فـي هـذه الأمـة علـى كـل حـال، فمتـى  " :التعظيم لها، بل سياسة وتألفاً، يقول

 ،أو االله عـز وجـل عليـه السـلامكان الكافر فـي مَنَعـة، وخيـف أن يسـب الإسـلام أو النبـي 
صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم ولا يتعرض إلى مـا يـؤدي إلـى  بَّ فلا يحل لمسلم أن يسُ 

قـد يكـف عـن حـق  وفيهـا دليـل علـى أن المحـقَّ ..  ذلك لأنه بمنزلة البعث على المعصـية
P204F. "له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين

205 

  هجر المصطلحات والأساليب الشرعية -5
الأسـاليب والحجـج الشـرعية مما يقع به المتحاورون أحياناً هجر المصطلحات و و 

 .مما يرونه مصلحة للدعوة هتقرباً إلى الآخرين أو غير  التباعد عنهاو 
 .في مخاطبته المشركين لما عهد من النبي  ، بل منافٍ وهذا الصنيع مجاف

إنـي أرقـي مـن  ،يـا محمـد :فقـال أتـى النبـي قـدم ضـماد مكـة  ومن ذلك أنـه لمـا
إن (( : فقــال رســول االله  ؟فهــل لــك ،مــن شــاء وإن االله يشــفي علــى يــدي ،هــذه الــريح

وأشهد  ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده االله فلا مضل له ،الحمد الله نحمده ونستعينه
، فكانـت هـذه الكلمـات ))عبده ورسوله وأن محمداً  ،أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

قـد سـمعت قـول الكهنـة ل. .أعـد علـي كلماتـك هـؤلاء( :للنبـي  قـالفسبباً في إسـلامه، 

                                     
 ).7/61(، والجامع لأحكام القرآن )119(لباب النقول في أسباب النزول : انظر  204
 ). 7/61(الجامع لأحكام القرآن  205
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 .ناعوس البحـر ولقد بلغنَ  ،فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ،وقول السحرة وقول الشعراء
205F).هات يدك أبايعك على الإسلام :فقال

206  
رســائله إلــى الملــوك صــدّرها بالبســملة كمــا فــي رســالة هرقــل  ولمــا كتــب النبــي 

206F.)). .ظيم الروممن محمد رسول االله إلى هرقل ع ،بسم االله الرحمن الرحيم((

207  
اســتحباب تصــدير الكتــاب ببســم اللّــه : ومنهــا: "قــال النــووي فــي فوائــد الحــديث 

207F".وإن كان المبعوث إليه كافرًا, الرّحمن الرّحيم 

208  
، مــع الالتــزام وطــريقتهم إذا دعــت الحاجــة إليــه لغــاتهمولا يمنــع هــذا مخــاطبتهم ب

 ،ل اصــطلاح باصــطلاحهم ولغــتهمأمــا مخاطبــة أهــ: "، قــال ابــن تيميــةبالضــوابط الشــرعية
ــيج إلــى ذلــك ،فلــيس بمكــروه ــة العجــم ،وكانــت المعــاني صــحيحة ،إذا احت مــن  كمخاطب

وإنمـا كرهـه الأئمـة  ،فـإن هـذا جـائز حسـن للحاجـة ،الروم والفرس والتـرك بلغـتهم وعـرفهم
208F".إذا لم يحتج إليه

209 
 - الغـرَّاء التي تخرج به عـن ضـوابط الشـريعة -إن تعرفنا على محظورات الحوار 

 تحقيـق المقاصـديكفـلان  ناذلـيؤزنا لممارسة الحوار ضـمن ضـوابط الشـريعة وآدابهـا، وال
 .والغايات الشرعية التي نتوخى الوصول إليها من خلال حوارنا مع الآخرين

                                     
 ).868(رواه مسلم ح  206
 ).1773(، ومسلم ح )6261(رواه البخاري ح  207
 ).12/108(شرح النووي على صحيح مسلم  208
 ). 1/452(الفتاوى الكبرى  209
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وبعد، فإن من دواعي سرور العقلاء تنامي الدعوة إلى الحـوار فـي أوسـاط مختلفـة 
حـــوار البندقيـــة ، ورأت أن الحـــوار الحضــــاري ذرعـــاً بشــــعوبه مـــن عالمنـــا الـــذي ضـــاقت 

والحضـارات  والثقافي يقدم بديلاً مناسـباً لحـل الخلافـات المختلفـة التـي تنشـأ بـين الأمـم
 .        المختلفة

، والتعرف علـى رؤاه ومقاصـدههو الطريق الأفضل لفهم الآخر الحضاري فالحوار 
فــي طياتهــا ركــام أخطــاء التجــارب الســابقة التــي  بعيــداً عــن الأحكــام المســبقة التــي تحمــل
 ســتتبعه مــني، وتولــد المزيــد مــن الإحبــاط، ومــا تــدفع إلــى مزيــد مــن الشــقاق والاخــتلاف

 .ويلات الحروب والمظالم
إلى اعتماد الحوار وسيلة  -الميمون  ومنذ انبثاق فجره -وقد رأينا سبق الإسلام 

ه قواعده ، ورسم له حدوده وضوابطه، ومنـع حضارية في التفاعل مع الآخرين، وقد قعّد ل
 .من كل ما من شأنه تهميش هذه الوسيلة الدعوية أو التقليل من حيويتها ونفعها

ــــوم باســــتعادة دورهــــا  ودعــــاة الإســــلام ومؤسســــات المجتمــــع المســــلم مطالبــــة الي
الحضاري، والمبادرة إلى طلب الحوار وعقد ندواته وإشاعة أدبياته، والتصـدي للنظريـات 

 .المتصاعدة التي تدعو للصراع، وتطالب بالحسم قبل بداية دراما نهاية الزمن
ورابطة العالم الإسلامي إذ تقـدم هـذه الدراسـة ، فإنمـا تؤكـد حـرص شـعوب العـالم 

، وهـي تــدفع الإسـلامي علـى إرسـاء قواعـد الحـوار وآدابـه وتخليصـه مـن شـوائبه ومكدراتـه
  .بين أبناء الأديان والحضارات المختلفة بها مع انطلاقة منتداها العالمي للحوار

يجنبنا الزلل ، إنه ولي ذلـك، ، وأن في القول والعملواالله نسأل أن يرزقنا الإخلاص 
 .وصلى االله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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، دار 1ي، طيوسف البكـري وشـاكر العـاروم: أحكام أهل الذمة، ابن القيم، تحقيق -
 .هـ1418رمادي للنشر، 

، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، علــي بــن حــزم، ط -
 .هـ1405

 .هـ1405، دار الكتاب العربي، بيروت، 1التعريفات، علي الجرجاني، ط -
، دار الكتاب 2إبراهيم الأبياري، ط: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق -

 .هـ1413العربي، 
 .تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي، ط دار المدني، جدة -
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت،  -

 .هـ1405
، دار الشعب، القاهرة، 2أبو عبد االله القرطبي، ط ،الجامع لأحكام القرآن -

 .هـ1372
 .هـ1415علمية، بيروت، ، دار الكتب ال2حاشية ابن القيم، ابن قيم الجوزية، ط -
 .هـ1418، دار قتيبة، 1الحوار الإسلامي المسيحي، بسام داود عجك، ط -
 .، دار المنارة1الحوار وآدابه، صالح بن حميد، ط -
، جامعـة 1محمـد رشـاد سـالم، ط: درء تعارض العقل مع النقل، ابن تيميـة، تحقيـق -

 .هـ1399الإمام محمد بن سعود، 
، دار ابـن الجـوزي، 1أحمـد عبـد الـرحمن القاضـي، طدعوة التقريب بـين الأديـان،  -

 .هـ1422
 .، المكتبة الإمدادية، لاهور4الرد على المنطقيين، ابن تيمية، ط -
، دار 2شرح النووي على صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، ط -

 . هـ1393إحياء التراث العربي، بيروت، 



 ]79[ ــــــــــــــــــــــــــ الأديانأتباع  معالحوار 

، دار 2حمد العظيم آبادي، طشرح سنن أبي داود، أبو الطيب م ،عون المعبود -
 .هـ1415الكتب العلمية، بيروت، 

سعيد غراب، منشورات الجامعة : عيون المناظرات، أبو علي السكوني، تحقيق -
 .م1976التونسية، 

 .الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ط دار المعرفة، بيروت، لبنان -
 .وت، لبنانالفتاوى الهندية، الشيخ نظام الهندي وآخرون، ط دار المعرفة بير  -
فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، علـــي ابـــن حجـــر العســـقلاني، دار المعرفـــة،  -

 .هـ1379بيروت، 
 .، دار صادر، بيروت1لسان العرب، ابن منظور، ط -
مجموع الفتاوى، ابن تيمية، طبعة مجمع الملك فهد لطباعـة المصـحف الشـريف،  -

 .هـ1416
صــالح الضــامن، . د: قيــقالمصــفى مــن علــم الناســخ والمنســوخ، ابــن الجــوزي، تح -

 .هـ1415، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ط
، دار 1صفوان عدنان داوودي، ط: مفردات القرآن، الراغب الأصفاني، تحقيق  -

 .هـ1412القلم، 
 .هـ1405، دار الكتب العلمية، بيروت، 1نواسخ القرآن، ابن الجوزي، ط -
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